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& jis 
لصناعة النشر‎ 





سرّ القدر من الأبحاث العميقة التي يتناولها العرفان الإسلامي 
بالبجث والتحقيق» بل قد يكون المنهج الوحيد الذي يبحث هذا 
الموضوع بهذا القدر من العمق والشمولية» ويقدّم أجوبة واضحة 
ومنسجمة مع الآيات والروايات التي تحدثت عن هذا الأمر. 
وللوهلة الأولى قد يظن القارئ أن مراد العارف بسر القدر هو 
بحث القضاء والقدر الإلهي الذي بحثه الفلاسفة والمتكلمون 
کل بحسب منهجه وأسلوبه» ولكن ما سوف يتبيّن لاحقاً أن مراده 
شيئاً آخر أوسع وأشمل.. 

ولبحث سر القدر الأهمّية الفائقة وتأثيره الأكيد على رؤية 
الإنسان الكونية» وعلى سلوكه العملي والمعنوي» وارتباطه 
بالخالق سبحانه وتعالى. فهو من جانب يلقي الضوء على جوانب 
معرفية كانت مستورة وخافية في غيبات كنوز تراثنا الإسلامي. 
مما يعطي الإنسان فرصة للإطلالة على نوع جديد من الرؤى 
والتحليلات التي تعيد تصحيح وبلورة ما سبق وأن كوّنه الإنسان 
من استنتاجات وتصوّرات ربما لم تكن لتجيب عن أسئلة كثيرة 


سر القدر عند العرفاء 


ما زالت تدور في خلده وتعصف بفكره من وقت لآخر. 
ومن جانب آخر تكمن أهمّية سرٌ القدر في جنبته العملية» فإن 
الواضل إلى سير أغوا بهذا all‏ عن tayo Ze‏ سرف 
فرصة قل نظيرهاء بحيث سيجد نفسه أمام منظومة جديدة لكيفيّة 
الارتباط بالحق عز اسمه» وستمتد آثار هذا الكشف ليطال كل 
تفاصيل هذه العلاقة» ليضع في نهاية المطاف رحله في جنب 
الحق سعيدا بلقائه» فرحا بالنظر إلى وجهه. مترنما قائلا: 
«إلهي ما لذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب. 
وما حلي المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب» 
وما أطيب طعم حبّك» وما أعذب شرب قربك). 
وسا البحك نظراً دنه وعهه كان لا بد اول هن التمهيد له 
بمقدمات هي أساسية عند أهلها لكى يسهل فهم مطالبه والوقوف 
عند نكاته. فجرى تقسيم البحث إلى قسمين أساسيين: الأول 
غبازة غن الأبحاث: المقدماتية» والى سوف لتناول فيها رؤية 
العارف للوجود بحسب اصطلاح أهل المعرفة» ليسهل بذلك 
الدخول إلى أصل البحث وهو «سرٌ القدر»» حيث تم التطرّق 
لموضوع البحث من جوانبه المختلفة معتمدين بذلك على ما قاله 
العرفاء الأصيلون بهذا الشأن وما أوردوه في كتبهم المختلفة. 


)١(‏ الإمام زين العابدين تل : الصخيفة السجاديةء مناجاة العارفين. 


الفصل الأول: 


كليات البحث 





هدف البحث 
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«سرٌ القدر» من الموضوعات التي دار حولها لغط ES‏ حتى 
طاشت a ee‏ 
م سيا د ay‏ 
البحر الذي لا يدرك قعره والذي غاص فيه الأولياء الموحدون 
والعرفاء الكاملون» فاستخرجوا منه ما تيسّر لهم من لآلئه 
وما تستى لهم.من كنوزه كل بحسب سعة إثائه واستعداده ثم 
عرضوا بضاعتهم للطالبين والمريدين فآتوا ينسلون من كل فج 
عميق ليقبضوا قبضة من أثرهم لعلهم يرزقون» * ل ناموا في لجيج 
الک وال سید شک ون کن و لن ان ف 
قلوبهم على دينه ف G Aga CK Lp‏ ما را 4“ ولکن ne‏ 
أعظم وأجل من أن يُودعه إلا عند أهله. 


وهذا البحث هو محاولة لطرق أبواب هؤلاء الموخدين 


.١١ سورة النجم: آية‎ )١( 


سر القدر عند العرفاء 


ببضاعتنا المُزجاة لعلّهم يوفوا لنا الكيل ويتصدّقوا علينا؛ إن الله 


هو محاولة للتعرّف إلى هذا السرّ العظيم والكنز الدفين وكلنا 
أمل Ob‏ تثمر بذور هذه المعرفة وتعطي شجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء. 

هو محاولة لكسر جدار الصمت والغموض الذي لف وما 
يزال هذا الموضوع الهام والحسّاس» فقد كثرت الأسئلة وقلت 
الأجوبة فكان لا بد من المحاولة لكسر هذا الحاجز ومن هنا كان 
هدف البحث الأساسي هو الإجابة عن هذه الأسئلة: 

-١‏ العارف الذي يؤمن بالوحدة الشخصية للوجود كيف 
ينظر الى الإنسان وهل يعتبره مجرّد أداة أم يعطيه مساحة 
من الاختيار. وكيف يوفق العارف بين نظرية الوحدة 
pl LEV y dade‏ $65 

7“ ما هو مقصود العارف من سر القدر» وما هو الفرق بينه 
وبين القضاء والقدر الإلهي؟ وهل يسلب سر القدر الإنسان 
اختياره أم لا؟ وفي حال ثبت أن اختيار الإنسان باق وغير 


مف فما ھے حدودة وإلى ode gl‏ يمل تأثيره؟ 


*- ما هي العلاقة التي تربط سر القدر بالعلم الإلهي وهل 
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هدف البحث 


من فرق بينهما أم أنهما وجهان لعملة واحدة» وكيف نفسّر 
ظاهرة النقص والكمال والخير والشرٌ بناءَ لهذه الرؤية؟ 
۳- ما هى الأسباب التى تقف وراء النهى عن الدخول فى هذا 
وما هي الآثار المعنوية للاطلاع على هذا السرٌ؟ 
هذه الأسئلة وغيرها من المفترض أن يجيب عنها هذا البحث 
ويعمل على إيضاح الملتبس وبيان الغامض منها بإذن الله 
تعالى. 





فرضيات البحث 


بحث القضاء والقدر من الأبحاث الأساسية التى شغلت 
المتكلمين والفلاسفة على مرّ العصورء وأهميته تكمن في أنه يلامس 
GLa‏ حئناسة وتضيرية من عياة البقترة عن قيل البعين 9 LEN‏ 
فهل القضاء والقدر يعني سلب حرية الإنسان واختياره أم لا؟ 

ل فنك أ3 الاسانة مغر 
ولیس مجبرا وأنه في نن نفس الوقت خاضع لقانون القضاء والقدر 
Sey‏ 

والعرفاء كغيرهم من الفلاسفة تناولوا أيضاً هذا الموضوع 
بالبحث والتدقيق ولكن على طريقتهم ومنهجهم الخاص. وهذا 
البحث هو محاولة لمعرفة أوجه العلاقة التي تحكم البشر من 
(gle ASU Age oye AI dol Vly dg‏ وف ال هة ال فاد 
للبحث لمعرفة القواعد والقوانين التي تحكم هذه العلاقة» 
والفرضيات التي سيعمل هذا البحث على تثبيتها وإيجاد الحلول 
لها هي: 


سر القدر عند العرفاء 


-١‏ بيان أن الوجود واحد عند العارف ولكن هذه الوحدة لا 
كتفي الكثرة ليه 

-١‏ إثبات أن هذا العالم هو مظهر الحق وأنه شأن من شؤونه 
وتجل لاسمه «الظاهر». 

ily el ceed ا م مهو‎ ZF 
صور الأسماء الإلهية في حضرة العلم الإلهى.‎ 

-٤‏ بيان أن العلم بالأعيان الثابتة هو سرّ القدر عند العارف. 

ان موه ادرو ااا راكد 

5- إثبات أن العلم بسر القدر لا يسلب الإنسان إختياره وإرادته. 

- بيان أن الواصل إلى سر القدر والمُطلع عليه هو في الحقيقة 
te 1 Fry‏ 3 3 
قابليات الأعبان الثابتة واستعداداها الذاثية. 

4- بيان الأسباب التى تقف وراء النهى عن الورود فى هذا 
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مصطلحات وتعاريف 


يقوم هذا البحث الذي جاء بعنوان «سرٌ القدر عند العرفاء» 
على مجموعة من المصطلحات التي لا بد من الوقوف عندها 
وتعريفها لكي يسهل فهم مطالبه. 

وأهم هذه المصطلحات: 


-١‏ سر القدر: والمراد به العين الثابتة» والعلم بسر القدر هو 
العلم بهذه العين الثابتة حال ثبوتها في عدمها كما يقول 
القيصري: «المراد بالحكمة القدرية سرٌ القَدّر والأعيان 
الثابتة والنقوش التي فيها)""". 


؟- العارف: هو الموحٌد الحقيقي «وهو الذي يكون 
موصوفاً بمراتب التوحيد الثلاثة: (الذاتي والصفاتي 
والإفعالي) كشفاً وذوقاًء قولاً وفعلاً» أي تكون له هذه 
المراتب حاصلة ثالفعل من حيث الكشف والذوق 


)١(‏ داود القيصري: شرح فصوص الحكم. تحقيق آية الله حسن زادة الآملي» بوستان كتاب» قم 
٤‏ ج AW oe‏ 


شر الأقذ clo aie‏ 
16 
بعد مراتب القول والعمل والاعتقاد»'. 


3 الأعيان الثابتة: وهي عبارة عن «معلومات الحق تعالى 
أزلاً وأبداً»”© باعتبار أنها تعيّن حقيقة كل موجود في 
عله فا وصور تلات الأسماء الإلهية في مرتبة 
lu ale‏ 

-٤‏ القضاء: «القضاء لغة الحكم. يقال: قضى القاضي أي 
حكم الحاكم من جهة الشرع. وفي الاصطلاح عبارة عن 
الحكم الكلي الإلهي في أعيان الموجودات على ما هي 
عليه من الأحوال الجارية من الأزل إلى URN‏ 

5- القدر: هو «توقيت ما عليه الأشياء فى عينهاء أي هو تفصيل 
ذلك الحكم (الكلي) بإيجادها في Wit‏ وأزمانها التي 
تقتضي الأشياء وقوعها فيها باستعداداتها الجزئية). 


- الاختيار: «اختيار الخلق عبارة عن تردد واقع بين فعلين 
أو أمرين» كلّ منهما ممكن الوقوع عند المختار» لكن 
يترجُح عنده أحد الأمرين لمزيد فائدة يستجلبها في 

)\( السيد حيدر الآملي : جامع الأسرار ومنبع الأنوار» تحقيق هنري كربين وعثمان يحيي» شركت 

انتشارات علمى وفرهنكى.ء الطبعة الثانية» ١754‏ ش» ص OY‏ 

.١98ص راجع جامع الأسرار ومنبع الأنوار:‎ (Y) 

)۳( شرح فصوص الحكم: ج ۲ ص۸1۸. 

)4( شرح فصوص الحكم:ج ۲> ص۹٦‏ ۸. 
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مصطلحات وتعاريف 


الأمر المختار أو مصلحة يتوخى حصولها ay‏ 


1- الأمر بين الأمرين: المراد بالأمر بين الأمرين Le gl‏ يسمى 
اشا بالمتزلة بين المئز تعد ١اثبات‏ التأثير ونفي الاستقلال 
0 الا بمعنى إثبات ull‏ / للعد ولكن us‏ نفس 
الوقت نفي استقلاله في هذا التأثير. 


۸- الظهور: المقصود من الظهور ظهور الذات | Ag‏ 
والمراد منه تنزّل الذات «عن صرافة إطلاقها ووحدتهاء 
إلى GLY‏ بالتقييدات والاتصباع بكثرة تعبّاتها 7 


- الإنسان الكامل: هو المظهر التامٌ والكامل للحق تعالى 
وهو «عبارة عن الكون الجامع الحاصر لجميع المظاهر 
التي في سائر المراتب الموجودة فيه“ وسّمي هذا 
الموجود بالكون الجامع لأنه جامع لمظهرية الذات في 
حضرة الا خد ومظهرية الأسماء والصفات فى حضرة 
الواحديّة» ومظهريّة الأفعال فى حضرة الشهادة. 

)\( صدر الدين القونوي: النفحات الإلهية» تصحيح محمد خواجوي» انتشارات مولى» طهران» 

الطبعة الأولى ٠۱١۷١‏ ش» صا١۸.‏ 


(۲) الإمام الخميني: الأربعون حديثاء ترجمة محمد الغروي» دار التعارف» بيروت» الطبعة 
السادسة» ۱۹۹۸» 


ay * lS Me 


."٠ تمهيد القواعد: ص5‎ )٤( 


سرالقدر عند العرفاء 
18 
Ns‏ تهذيب ga tpl‏ تخليض النفس من التعاقات الهادية 
والشهوات والأهواء النفسيّة وربطها بالخالق» ويعرّفه 
الإمام الخميني فة انه: «عبارة عن انتصار الإنسان على 
قواه الظاهرية» وجعلها تأتمر بأمر الخالق» وتطهير المملكة 
من دنس وجود قوى الشيطان lod gm‏ 





)١(‏ الأربعون حديثا: ص7". 


السابقة التاريخية للبحث 


النتيجة التي توصّل إليها الباحث بعد المراجعة والفحص أنه 
الي 

بحث او كتاب بعنوان سر القدر بشكل مستقل بحيث يخصص 
هذا الموضوع بالتحقيق باعتباره العنصر الأساسي ومن دون 
الدخول في موضوعات أخرى. نعم هناك كتب وضعت حول 
القضاء والقدر كل بحسب المدرسة والمشرب الذي تنتمي إليه» 
أمّا بحث مستقل بعنوان سرّ القدر فلم يقع في أيدينا اي كتاب 
يتحذث حول هذا الموضوع. 

ولكن هذا لا يعني أنه لم ae‏ بحث هذا الموضوع الحسّاس 
والمهم» على العكس لقد ذكره جملة من العرفاء في كتاباتهم 
ولكن تم التطرّق إليه إما استطراداً عند بحثهم عن العلم الإلهي 
أو موضوع القضاء والقدر أو من خلال فصول محدّدة من كتب 
أو موسوعات قاموا بإعدادها وتأليفها لأجل بيان أفكارهم 
ومعتقداهم ونظرتهم العامة للكون والوجود. 


سر القدر عند العرفاء 


ومن أهم من تحدّث عن هذا الموضوع هو العارف الكبير محي 
الدين ابن عربي في كتابيه الشهيرين الفتوحات المكية وفصوص 
الحكم» ومن ثم في الشروحات المختلفة التي ذكرت على كتاب 
فصو ص الحكم حيث يعتبر الفص العزيري من الفصوص وشرحه 

من أهم ما كتب في هذا الخصوص . وهناك آخرون تعرّضوا لهذا 
الموضوع أيضا كابن فنار في مصباح الأنس» وابن تركه في تمهيد 
القواعد» والسيد حيدر الآملي والإمام الخميني وغيرهم» من هنا 
كان اعتمادنا فى بحثنا الحالى على عدّة مصادر أساسية أهمها: 

١‏ الفتوحات المكية. 

-١‏ شرح فصوص الحكم. 

“'- مصباح الأنس. 

-٤‏ تمهيد القواعد. 

0- جامع الأسرار ومنبع الآنوار. 

- رسالة نقد النقود. 

/- مصباح الهداية. 

4- شرح دعاء السحر. 

وغيرها من الكتب المهمّة التي تناولت هذا الموضوع بالبحث 
والتحقيق. 
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- ii ١١ نهجية البحث‎ 


إن المنهجية التي اتبعت في هذا البحث اعتمدت بشكل 
أساسي على التحليل والاستدلال معتمدة على العلماء وما 
اوردوه في هذا السياق» بحيث جاءت كلماتهم بمثابة العمود 
الفقري والذي على أساسه شيّد هذا البحث. 

hall Mine J gles 45 95g cold ll dre هو س القدن‎ reli 
ae er ee 
و المعو سو ررس ير راساريوم وسطيد ور‎ 
متتجماً مع الرقية العرفانية في تفسير‎ toed وعليه جاء هذا‎ 
الويضوذوميكا على اناس‎ 

من هنا كان من الضروري قبل الدخول في أصل البحث نظراً 
تدك ركام وز تحاص ويم في لهم هد الوجود وظواهره 
المختلفة» وكون كتاباتهم Las‏ مجموعة من المصطلحات 
الخاصة بهم أيضاء كان لا بد من تقديم البحث بمجموعة من 
المقدّمات التأسيسة التي تعطي فكرة مختصرة عن رؤية العارف 


سرالقدر عند العرفاء 
للوجود والعالم الخارجي حتى يسهل بذلك الدخول في أصل 
البحث. 


فم تقسيم الببحث الى قسمين زئيسين: القسم الأول تتاول 
رؤية العارف النظرية للوجود والتوحيد. ومن ثم العالم أو ما 


اساي بسكا مرا بجا لماصو الوا ودر ليقي 


العارف للإنسان؛ الهدف من خلقه» والغاية التى ينبغى أن يصل 
ال دوقي cis Beas asc Saal sl SGA‏ 
الى Ali oda‏ 

هذه المقدمات والتي يمكن ان نسميها بالمقدمات التمهيدية 

من المفترض ان تعطي تصوّراً Cl‏ مختصر ا عن روبة الحارقف 
الكونية والإنسانية» وبذلك يصبح الدخول في أصل المطلب أكثر 
يسراً وهو القسم الثاني من البحث» حيث تمّ عرض الموضوع 
بشكل مفصّل معتمدين فيه على أقوال العرفاء وما أوردوه بهذا 
الشأن في كتبهم المختلفة. 

ولكن هذا لا يعني أنه تم الاقتصار على اقوالهم بل تم الاستعانة 
بالآيات والروايات كشواهد في بعض الأحيان لتدعيم فكرة هنا 
أو استدلال هناك طبقا للضرورة والإمكانية ومورد الحاجة. 

ل ل ال 
وبراهينهم التي ساقوها لأجل اثبات مدّعاهم في فهم موضوع 
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مصطلحات وتعاريف 


سد القدى الآلهي» ومدى ارتباظه بإزادة LEY‏ واخهاره ليل 
إشكالية عويصة شغلت المفكرين والحكماء على مرّ العصور 
ألا وهي؛ كيفية التوفيق بين التوحيد الإلهي والاختيار البشري!! 
وهذاها سيحاول هذا الكتاب الاجابةعنه يعون اللمواذنه 





الفصل الثاني: 


الرؤية الكونية 
عند العارف 





الوجود عند العارف 


الحق هو الوجود المطلق 

حقيقة GEL Gs Yop Jl‏ المدارس Sal‏ 4 
والمناهج المتّبعة. فالوجود عند المتكلم غيره عند الفيلسوف» 
وعند الفيلسوف غيره عند العارف. عند العارف الوجود مساوق 
GU‏ تعالى حيث يعرّفه قائلا «الوجود وأنه الحقٌ)”". فالوجود 
الحقيقي عئدة ليس سوئ وجود اخ وحده من حيث ذاته 
وعينه. بمعنى أن الوجود من حيث هو وجود- أي الوجود 
الصرك المحض الي عا SOS a‏ هو الحق 
جل جال لا کیره و لس له وجو داصلا 
ليس فيه كثرة بوجه من الوجوه لا ذهنا ولا خارجاء وهو منزه 
عن جميع النسب والإضافات وعن التعيين والإطلاق» الوصف 


)١(‏ أي مصداق الوجود. 
)۲( شرح فصوص الحكم: ج١.‏ ص١‏ 7. 


سر القدر عند العرفاء 


يراد به إلا ذلك الشيء من حيث ذاته فقط. وعن هذا التنزيه أخبر 
جل جلاله فی قوله: ن آله ع ail | SB Ig RGAE oe‏ 
الوجود المحض من حيث هو هوء لا بشرط الشيء» ولا يشرط 
اللاشيء. 


يقول السيد حيدر الآملي: (إِنْ الوجود من حيث هو وجود 
هو الحق تعالى لا غيرء وأنه واحد حقيقي من جميع الجهات؛ 
ليس 5 فيه كثرة بوجه من الوجوه؛ لا ذهناً ولا خارجاً ولا عقلا 
ولا وهماً ولا حقيقة ولا مجازاء وهو غنىٌ عن جميع ذلك» 
منزّه» مقذس عن التعريف والتعيين والإطلاق والتقييد والتشبيه 
والعظ ا عوطم yaad cecal lar oye LS‏ فن الوسوه قيرف له 
اوا ا ول ا جد اا عاری اا اى 
وهو واجب ا لذاته وممتنع العدم لذاته»”". 

ويقول ابن فنار في صاحب مصباح الأنس: 

«الحقٌ هو الوجود المحض الذي لا اختلاف فيه أي وجود الحق 
هو الوجوة الفحض وهو الذي فسره الشيخ 3595 ., فقال: وهو كونه 
وجودا فحسب بحيث لا يعتبر فيه كثرة ولا تركب ولا صفة ولا 
QS Vy ded Va ny Vy ol Vg tes‏ ل جرد پوت 


)١(‏ سورة آل عمران: آية/91. 


)۲( السك حيدر الآملي: المقدمات من كتاب نص (oe pel‏ تصحيح وتقديم هنري كربين 
وعثمان يحيي» انتشارات توس» الطبعة الثانية» ١11519‏ ش» ص7 wa)‏ 
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الوجود عند العارف 


يا اوج اه الوجود المطلق» أعني ما لا يعتبر 
فيه د أطاذ Sol Oly‏ أن يؤخذ مع القيود وعدمهاء وهو 
e Mt‏ 
المأخوذ بشرطء OV‏ ا د ا وهذا 
الوجود خالص Sy shee JS ope‏ . 


والمراد ب «المطلق» هو الذات المطلقة المنزهة عن جميع 
الاعتبارات. وليس إطلاق لفظ «المطلق» على الوجود البحت» 
إلامن هذه الحيثيّة» لا من جهة المطلق الذي هو يإزاء المقيّد. GY‏ 
الوجود المحض من حيث هو هوء غني عن إطلاق أي شيء عليه 
إطلاقاً كان أو د lle‏ كان Lal sl‏ اسا كان أرعفة. نعم 
في مقام تنزّله عن الإطلاق وتلبّسه بلباس المظاهر ad ol‏ 
بهذه الصفات. أما من حيث إطلاقه الذاتي فلا يصح أن يحكم 
عليه بحكم» أو يعرف بوصف» أو تضاف اليه نسبة ما» من وحدة 
أو وجوب أو إيجاد وغيره» لأن كل ذلك يقتضي التعيّن والتقيّد. 

فهو منزّه عن الكل SY GLY! pes GLY ge Fe‏ 
الإطلاق هو بنفسه تقييد يقيّد GMb Y‏ كما أن اللاإطلاق قيد 
بعدم الإطلاق» ولأنه تعالى بنفسه ومن حيث إطلاقه الذاتي لا 
يحتاج الى صفة يوصف Age feb lb ily‏ 


)\( محمد بن حمزة الفناري: مصباح الأنس» تصحيح محمد خواجوي» انتشارات مولى» تهران» 
الطبعة الأولى؛ 1١١/5‏ شء ص .1١6١‏ 


سر القدر عند العرفاء 


sete أمير المومتيم »على بن أى طالب‎ plata, gall lie JI, 
فى قوله: «و كمال الإخلاص له نفى الصفات عنه)'.‎ 


فهو إشارة الى الوجود المطلق المحض الذي لا يمكن وصفه 
ی اا ولا الإشارة إليه أبدأء كما قال ت في موضع 
آخر: «الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير إشارة)”". وعليه 
فإن تسميته بالمطلق ليس إلا من باب سلب التقييد عنه كما يقول 
السيد حيدر الآملي في النصوص: 

«...وتسميته بالمطلق ليس إلا لسلب تقييده» وإلا فبالنسبة 
إليه لا إطلاق ولا تقييد» لأنّ كل شيء يعتبر من حيث هو هوء 
SE GEO Al‏ 
ا ا ا د ا ا 
لتحقق اعتباره من حيث هو هوء لا من حيث الإطلاق ولا 
التقييد .ولا السلب ورل الاثات: لان اليد كما آنه قت كذلك 
الإطلاق» فإته أيضا قيد. وكذلك السلب والإثبات» فإن السلب 
كما أنه قيدء الإثبات أيضاً هو قيد. فالأصلح تصوّره من حيث هو 
هوء أعني تصوّر الوجود من حيث هو هوء لا بشرط الشيء ولا 
بشرط اللاشيء» ليرتفع الإشكال. وهذا دقيق يحتاج الى دقة فهم 
وجودة ذهن. رزقنا الله تعالى وإياكم (ذلك) بفضله وكرمه! 


)\( العلامة المجلسى: بحار الانوار» مؤسسة الوفاع» Vos fey‏ هھ ق» ج٤‏ ح۰9 ص ۲٤۷‏ . 
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الوجود عند العارف 


فالوجود. من هذه الحيثيّة» لا مطلق ولا مقيّدء ولا كلي 
ولا جزئي» ولا عام ولا خاصء ولا ذهنىي ولا خارجي. ولا 
واجب ولا ممكنء ولا كثير ولا قليل» ولا جوهر ولا عرض» 
ولا لطيف ولا كثيف. بل (هو) يتصف بهذه الصفات عند 
تنزّله عن الإطلاق» وتلبّسه بصور المظاهر والآنفس والآفاق. 
وفي هذا المقام (مقام تنزّله) يقال إِنْه الكل» وليس في الخارج 
ولا في الذهن إلا هوء لقولهم: «ليس في الوجود سوى الله 
تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله. فالكل هو وبه ومنه وإليه» 
ولقولهم: «أحد بالذات» كل ا Jas‏ تغالى بنفسهة 

جرال N‏ وهو PG Be gcc SG‏ و 
ا a‏ 
ill‏ وم .هنا قال gh gS Sil‏ 344 بالشنية الى 
ل 6 Jl adh‏ 


المقام الأوؤل. وقال: وهو أَلسَمِيع أ 
المقام الثاني»“. 

وينبغي أن نلفت النظر الى أن هذا التقسيم للوجود الى مطلق 
ومقيّد» لا بشرط وبشرط لا وغيرها من التقسيمات إنما هو بلحاظ 
العقل والتحليل الذهنيء أما الوجود من حيث هو هو فلا ينقسم 
)1( سورة الحديد: آية ”. 
(؟) سورة الشورى: آية .١١‏ 


)1( سورة الشورى: آية .١١‏ 
2( المقدمات من كتاب نص النصوص: ص8 ١‏ 5. 


سر القدر عند العرفاء 


ولا يتجزء بل هو كما قال الرسول وَلُْ:كان الله ولم يكن معه 
شيرع 5 MUGS LS OV‏ 


وعلة هذا التقسيم للوجود هو أنّ: «كل شيء يُتصور أو يُعقل» 
له ثلاثة اعتبارات:اعتبار الذات والحقيقة» واعتبار الصفات» 
واغفار سلب الضفات» op = SWS Gol gl -— ope SB‏ حت 
الذات والحقيقة» لا يوصف بشيء أصلاء ومن هذه الحيثية» لا 
يُعرّف ولا يُعرّف ولا يحكم عليه بشيء. لأنْ الحكم لايصحٌ إلا 
على المعلوم أو المعرّف الموصوف. فالذي لا يكون معلوما ولا 
(الآمر) عاهناء فإن الوجوة إذا وصف يعرف هر عي لا يقال 
ca‏ هو كثين أى daly‏ موجود أو معدومء كلي أو جزئي أو غير 
ذلك. 

هذا بحسب الاعتبار الأوّل (أي الوجود من حيث الذات 
والحقيقة): فأمًا باعماز الآغر أعى باعقار الضفات أو سليهات 
فيجوز أن يوصف (الوجود) بكل شيء من الأسماء والصفات 
والظهور والبطون وأمثالهاء کما سيجيء مفصا" عند بحث 
الظهور ان شاء الله تعالى... والحاصل أن المراد بإطلاقه» تنزيهه 


)200 راجع: جامع الأسرار ومنبع الأنوار ص”707. 
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الوجود عند العارف 


اتصافه بكل شيء من صفات الكمال على طريق الإضافة- أي 
إضافة المطلق الى المقيدء لا التقييد الذي هو بإزاء المطلق- 
على الوجه الذي قررناه. وهذا أي وجه يحصل» هو المقصود 
من طريق القوم)"". 

إذا ات اللا يك ye Leal) jell‏ وجييد : الأول 
من حيث هي ذات بسيطة مجرّدة عن النسب والإضافات» 
وبهذا اللحاظ تكون منزهة عن جميع الاعتبارات بل حتى عن 
المعرفة. والذات بهذا الوجه هى وجود مطلق. والثانى من 
ae‏ هي IS‏ مقصقة بصناته وحى على .هذا الوجه ا 
مقيّد ونسبي. والوجود المطلق عند العارف بديهي» لأن كل 
من يشك في الوجود المطلق فسوف يشك في وجوده» ومن 
المحال أن يشك أحد في وجوده» إذاً من المحال أن يشك في 
الوجود المطلق. ولذلك قالوا أن الوجود غني عن التعريف. 
وما |e‏ ا الاطمئنان والإيقان. لأن هذا هو 
lg ist I‏ 

يقول السيد حيدر الآملي: 

«لا شك ولا خفاء أنّه ما شك أحد, من العقلاء وأرباب العلم» 
في الوجود مطلقاء ولا من أرباب الكشف وأهل الشهود أيضاء 


(۱) المقدمات من كتاب نص النصوص» ص۸ ٤١‏ . 


سر القدر عند العرفاء 


وإن اختلفوا في تعريفه وتحقيقه» وعجزوا عن تعيينه والتعبير عنه. 
فإِنَ كل من يشك في الوجود مطلقاء يشك في وجوده الذي هو 
جزرقم bees‏ ك أحد في روه فل ا ا 
في الوجود مطلقا... والمراد أن الوجود المطلق بديهى لبداهة 
مقيّداته» وضروري التصور لضروريات أجزائه التي هي المقيّدات. 
ومن هذا صار الوجود غنياً BY cis all ye‏ البديهيات كلها هي 
كذلك» أعني ليست محتاجة إلى تعريف كالذوقيات. فثبت أن 
تصوّر الوجود المطلق هو ذوقي. بديهي. ضروري)2(0. 


وهذا التفسير الذي يقدمه العارف للوجود يخوّله أكثر 
من lye] paw ope‏ الكثير من الآياة والروايات ALS»‏ 
اسرارهاء والإجابة عن الاسئلة الكثيرة التي تدور حولها. 
كما ويمكنه من ادراك وفهم حقيقة التوحيد الذي هم شغل 
العارف الشاغل. 

يقول القيصري في مقدمة شرح الفصوص: 

Pao ral gb اوإذا 'علمت أن الوحوة هو الى علمت س‎ 
OR EY SG Ke yor op CESS Xe 
He gee ee ا‎ 


(۲) سورة الحديد: آية .٤‏ 


)۳( سورة ق: آية ٠١‏ . 
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الوجود عند العارف 


Kat a ol hop KA SK Aap‏ لد وف الضف 
ت74 . Ko Sp ENG SEN 33 Mth ala‏ 


ع م أي رماس )0( & ‘NE at og‏ 
شىء عط 4 و١كنت‏ سمعه وبصره)"''. وسرٌ قوله عاق : 


«لو دليتم بحبل لهبط على الله" وأمثال ذلك من الأسرار 
المنبّهة للتوحيد بلسان الإشارة)”". 


والوجود عن العاوف eh Sls‏ لهه مي انه ي 
فيه ary CLES‏ من الوجوه. وأنه ليس لغيره وجود» وهذا 
ما يسمّونه بالوحدة الشخصيّة للوجود. فالحقيقة الوجودية 
ols‏ واحدة بالذات» لا تعد فيها إلا بالنسب والاعتبارات 
والإضافات. فالوحدة ols‏ حقيقية والكثرة اعتبارية» els‏ 
المقصود بالاعتبارية آنها سراب ووهم من قبيل أنياب الأغوال» 
بل المقصود أنها اعتبارية نفس أمريّة» بمعنى أن لها منشأ انتزاع 

مثال على ذلك الماهية فهى بناء على أصالة الوجود اعتبارية 
)1( سورة الذاريات: آية .٠١‏ 

(۲) سورة الزخرف: آية .۸٤‏ 
(۳) سورة النور: آية .٠١‏ 

. ٥٤ سورة فصلت: آية‎ )٤( 
NEVO بحار الأنوار:‎ )5( 


(5) بحار الأنوار: ج50 2 NOV‏ 
(V۷)‏ شرح فصوص الحكم:ج١ء‏ ص٦۳‏ . 


سر القدر عند العرفاء 


وليس لها وجود في الخارج» نعم هي منتزعة من الموجود 
الموجود في الخارج. LSE‏ آمر اصباري ولكق لبس هن 
قبيل أنياب الأغوال» بل بمعنى أن لها منشأ انتزاع من الخارجء 
فهي تنتزع من وجود خاص في الخارج» وهذا هو حال الكثرة 
بالنسبة للوجود الواحد. 

وقد استدلوا على مدعاهم بأدلّة لم نذكرها منعاً للإطالة 
والخروج عن أصل البحث» ولمن يرغب في التعرّف عليها 
فليراجع كتاب «المقدمات من كتاب نص النصوص)»» و«رسالة 
نقد النقود في معرفة الوجود» للسيد حيدر الآملي. 
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العالم وفق 
النظرة العرفانية 


العالم ظهور الحق 

إذا كان الوجود الموسوم بالمطلق هو الحقء وأنه ليس في 
وجود غيره» وهو واحد لا ند له ولا شريك» وهو ما يصطلح عليه 
العارق بوحدة الوجروه :تكرت إذا يقش ها هله الك ف وها 
التعيّنات الموجودة في العالم؟! 


وكيف ينفي الوجود لغيره تعالى مع أننا نرى أمورا ممكنة 
وتعينات أخرى موجودة في الخارج ؟! 


إن للعارف منظومته وتفسيره الخاص للوجود وللكثرة أيضا 
الموجودة في هذا العالم» فهو وإن كان يؤمن بالوحدة الشخصية 
للوجود إلا إن هذه الوحدة عنده تنفى الكثرة الوجودية لا الكثرة 
اا ا ع اا وای Lal pany aad Bae‏ 
ليست وهما Ugh fy cll any‏ متكا ye gl il‏ الخارج»ومنشا انتراعها 
هو الموجود الحقيقي. فهي من شؤونات الحق وأحواله. يعني أنها 


سر القدر عند العرفاء 


بذاتها لا تستحقّ الوجود والعدم ولكن عند مقارنة الوجود إياها 
تصبح موجودة. فالكثرة والتعيّنات الوجودية ليست موجودة بإزاء 
وجود الحق بل وجودها إنما هو بوجود الحق تعالى. 

بمعنى آخر إن التعيّنات إنما تكون معدومة من حيث هي 
تعيّنات» أما إذا اعتبرت من حيث هي أحوال للوجود» ومظاهر 
يظهر من خلالها فلا تكون معدومة. فالحق في هذه المرتبة يظهر 
بهذا الوجود وفي تلك المرتبة يظهر بوجود آخر. لذا قالوا أنه هو 
الظاهر والعالم مظهره» فهذه التعيّنات ليست سوى مظاهره التي 
ظهّر من خلالها في هذا العالم. 

يقول السيد حيدر الاملي: 


«العالم ليس (هو) إلا وجود الحق الظاهر بصور الممكنات 
كلها. فلظهوره تعالى بتعيّناتها (أي الممكنات) سمي باسم 
«السوى» و«الغير» (أي) باعتبار إضافته الى الممكنات» إذ لا 
وجود للممكن إلا بمجرّد هذه النسبة. وإلا فالوجود عين الحق» 
فالعالم صورة الحقء والحق هوية العالم وروحه. وهذه التعيّنات 
فى الوجود الواحد (هى) أحكام اسمه «الظاهر» الذي هو مجلى 
لاسمه «الباطن». والحق هو الظاهر والباطن والأوّل والآخر, 
وليس لغيره وجود أصلا. وحيث أن العالم عند التحقيق لم يكن 
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العالم وفق النظرة العرفانية 


إلا كذلك» وليس له وجود حقيقي» قال الشيخ (ابن العربي) 
في المقام نكتة هي في غاية اللطف» وهي قوله:«العالم غيب 
لم يظهر قطء والحق تعالى هو الظاهر ما غاب قط. والناس في 
هذه المسألة على عكس ol pall‏ فيقولون: العالم ظاهر والحق 
PME SLE‏ 

ويقول ابن تركه في تمهيد القواعد مبيّناً حقيقة الكثرة 
والتعيّنات وأنها ار 

ان تلك الات الى هى اللوماشب Lol]‏ عن الحوال 
gall Sig oe gl‏ لا يدرك الرجره إا بحمهة إ الراك 
إنما وقع من الوجود على صفاته وأحواله اللاحقة له في مراتبه 
المستهلكة أحكام إطلاقه ووحدته فيهاء ولا شك إنها من حيث 
هي أحوال وأعراض وعوارض للوجود تستدعي المقارنة 
فكيف يقال: أنها غير قابلة للوجود مطلقا؟ فإنها عند مقارنتها 
للوجود ومقارنة الوجود ايّاها ضروريّة الوجود. 


e vel‏ ولال ta bala‏ تقتضى بهذا 
الاعتبار عدم الاستحقاق لشيء منهماء واا ن ا 


فالتعيّنات النسبيّة التي هي موضوعات بالطبع لهذا المفهوم لا 


)\( المقدمات من كتاب نص النصوص: ص ا٦٠"‏ 


سر القدر عند العرفاء 


نسلّم انها غير patie IB oe sh LE‏ طبائعها عدم استحقاقيّة 
الوجود لا استحقاقيّة العدم. وذلك لأنْ تلك الأحوال عند مقارنة 
الوجود إياها ومقارنتها للوجود» تصير موجودة بالضرورة» فلو 
كان استحقاقيّة العدم مطلقا مقتضى طبائعهاء للزم صيرورة الممتنع 
الذاتي موجوداً بضرورة الوصف. وذلك بَيّن الإستحالة» فظهر أن 
عدم استحقاقيّة الوجود والعدم؛ هو مقتضى طبائع التعيّنات). 

Sue |S‏ وإن كان أمرا als‏ مده فيه وما عداه عدم 
محض إلا أن لهذا الوجود أحوال عندما يقع الإدراك العقلي عليها 
فإن هذا الإدراك يكون سسا لهذه التعيّنات والماهيات» ولا يقع 
الأدراك إلاغلى تلك الأحوال: op del ll age SI LT‏ حبث هو 
واحد فلا يعقل ولا يدرك. والقيصري يؤكد في شرح الفصوص 
oll OF de‏ جود واج Gh bY‏ و لا تاد ف ران العا وه 


فقط الاعتبار العقلي ليس إلا: 


«الوجود» من حيث هو واحدء لا يمكن أن يتحقق في مقابله 
وجود آخر» Stall Glew ay‏ ويتقوم المثلان» بل هو الذي 
يظهر بصورة الضدين وغيرهما ويلزم منه الجمع بين النقيضين 
إذ كل منهما يستلزم سلب الآخر. واختلاف الجهتين إنما هو 
باعتبار العقل وأما في الوجود فتتّحد الجهات كلّهاء فإن الظهور 


Yo) yo تمهيد القواعد:‎ )١( 
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العالم وفق النظرة العرفانية 


والبطون وجميع الصفات الوجودية المتقابلة مستهلكة في عين 
الوجود فلا مغايرة إلا في اعتبار MC asd‏ 

والتعيّنات الممكنة عنده لا تعدم بل تدخل في الباطن بعد 
الخضوع لحيطة الإسم الباطن وبعد زوال الإضافات التي 
تعرض الوجود والتي هي أمور اعتبارية: 

الوفي الحقيقة الممكن أيضاً لا ينعدم بل يختفي ويدخل في 
الباطن الذي ظهر منه» والمحجوب يزعم أنه ينعدم . وتوهم انعدام 
وجود الممكن أيضاء إِنّما ينشأ من فرض الأفراد للوجود كأفراد 
الخارجية التي للإنسان» مثلاء وليس كذلك. فإن الوجود حقيقة 
واحدة لا تكثر فيهاء وأفرادها باعتبار إضافتها إلى الماهيّات, 
والإضافة أمر اعتباري» فليس لها أفراد موجودة ليعدم ويزول» 
بل الزائل إضافتها إليهاء ولا يلزم من زوالها انعدام الوجود 
وزواله ليلزم انقلاب حقيقة الوجود بحقيقة العدم» إذ زوال 
الوجود بالأصالة هو العدم ضرورة وبطلانه ظاهر». 


معنى الظهور 


إن as‏ الذات الإلهية» والتي يصطلح عليها العارف بالهوية 
الغيبية» غير معروفة لأحد. ولا مشاهدة من قبل أحدء ولا ظاهرة 


)\( شرح فصوص الحكم: ج )16 
(Y)‏ شرح فصوص الحكم: ج ۱ء ص'٤.‏ 


سر القدر عند العرفاء 


لأحد. ولا معبودة من el‏ ولا مقصودة من قبل أحد, لأنها 
بطون وخفاء مطلق» فلا إسم ولا رسم لها حتى تعرف أو تظهرء 
كما يقول الإمام الخميني فة : 

Sp‏ الهوئة Shall‏ الأحدة والحتقاء Grol‏ المستكزة 
في غيب الهويّة والحقيقة الكامنة تحت السرادقات النوريّة 
والحجب الظلمانيّة في «عماء» وبطون وغيب وكمون لا 
إسم لها في عوالم الذكر الحكيم» ولا رسم» ولا أثر لحقيقتها 
المقدّسة في الملك والملكوت ولا وسمء منقطع عنها آمال 
العارفين» تزل لدى سرادقات جلالها أقدام السالكين» محجوب 
عن ساحة قدسها قلوب الأولياء الكاملين» غير معروفة لأحد من 
الأنبياء والمرسلين» ولا معبودة لأحد من العابدين والسالكين 
الراشدين» ولا مقصودة لأصحاب المعرفة من المكاشفين» 
حبّى قال أشرف الخليقة أجمعين: (ما عرفناك حقٌ معرفتك. وما 
عبدناك حق عبادتك». 

(و)هذه الحقيقة الغيبيّة لا تنظر نظر لطف أو قهر ولا تتوجّه 
توججّه رحمة أو غضب إلى العوالم الغيبيّة» والشهادتيّة» من 
الروحانيّين القاطنين في الحضرة الملكوت والملائكة المقرّبين 
الساكنين في عالم الجبروت بل هي بذاتها بلا توسّط شيء, لا 
تنظر إلى الأسماء والصفات ولا تتجلى في صورة أو مرآة غيب 
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العالم وفق النظرة العرفانية 


مصون من الظهورء مستور غير مكشوف عن وجهها حجاب 
النور فهو الباطن المطلق والغيب الغير المبدأ للمشتق... 

(و) هذه الحقيقة الغيبيّة غير مربوطة بالخلقء متباينة الحقيقة 
عنهمء ولا سنخيّة بينها وبينهم أصلاً ولا اشتراك أبداً. فإذا قرع 
سمعك في مطاوي كلمات الأولياء الكاملين نفي الارتباط وعدم 
الاشتراك والتباين بالذات» فكلامهم محمول على ذلك. وإذا 
سمعت الحكم بالاشتراك والارتباط» بل رفع التغاير والغيريّة 
من العرفاء المكاشفين» فمحمول على غير تلك المرتبة الأحديّة 
OC SI‏ 

وينه الإمام فينو الى أن البطون المطلق الذي هو سمة 
الهوية الغيبية» لا يقابله شيء حتى الظهور والبطون اللذين هما 
في الحقيقة من صفات مقام الواحدية والأحدية التي هي من 
تجليات ذلك البطون المطلقء فكنه الذات عندما تتنزّل عن مقام 
إطلاقها وخفاتها تظهر في مقام الأحدية التي هي تجلي اسم 
الباطن» والواحدية التي هي تجلي اسم الظاهر. إذا هناك نوعان 
من البطون, بطون يقابله ظهور وهو مقام الأحدية» وبطون لا 
يقابله ظهور وهو كنه الذات الإلهية وغيب الهوية. 


(۱) الإمام الخميني ةة : مصباح الهداية الى الخلافة والولاية» مقدمة السيد جلال الدين 
الآشتياني» مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني» الطبعة الثالثةه ص١١‏ و .١5‏ 


سر القدر عند العرفاء 


«البطرة: والغبي اللذان تاها الى مت اة ا 2 
والتحضيرة الحيفتة ول الباطن الدس غر من الأسماء الألهثة:.. 
وهما متأخران عن تلك الحضرة (الهوية الغيبية والبطون 
المطلق). بل التعبير بمثل هذه الأوصاف والأسماء لضيق 
المجال فى المقال)”". 

والذات الإلهية لما أرادت أن تخرج من مقام الغيب والبطون 
وحضرة الخفاء والكمون» قامت ولك عن مقام إطلاقها 
الذاتى» وهذا التنزّل هو ما يصطلحون عليه بالظهور. حيث عرّفوا 
الظهور أنه: «صيرورة المطلق متعينا بشيء من التعيّنات)7". 

وأنه: «توجّه الذات من كنه غيب هويّتها وعدم تناهيها إلى 
حقير الأحاظة والعاس وهو الظلهون و العجلى الجر بالفسية 
العلمية)". 

ومقصودهم أنْ الهويّة المطلقة لما كانت غير قابلة للشسب 
والإضافات لأنها غير قابلة للتعيّن بسبب إطلاقها وبطونها 


.١5ص مصباح الهداية الى الخلافة والولاية:‎ )١( 


(0) تمهيد القواعد: ص8 Fe‏ 
)1( تمهيد القواعد: ص77 7. 
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والسب إنما تأتى بعد التعين» لذا كان لا بد ان شرل الذات 
Sees Saabs oe Gielen oy] Seat‏ 
ظهرت. وليس مرادهم بالظهور أن الشيء يكون معدوماً ثم 
يوجدء أو أن يكون مخفياً ثم يظهر» بل مقصودهم أنَّ: 

١اظهورها‏ إنما يكون بتنزّلها عن صرافة إطلاقها ووحدتهاء إلى 
الانتساب بالتقييدات والانصباغ بكثرة تعيّناتهاء فإن الحقائق إنما 
نظهر بمقابلاتها وذلك آنا الطهور عند التي هى أن Guat,‏ 
Jy 3 co BT 5 pac pall‏ حاها من مار قال فی مقاب بعتن 
يؤثر فيه ويتآثر منه» فيظهر بصورته ويجعله tal ye‏ 

ثم إن التعيّنات وإن كانت من حيث نسبتها الى ذاتها معدومة 
وغير موجودة فلا تصلح لأن تكون في مقابل الوجود المطلق 
حتى تتأثر منه وتظهر بصورتهاء إلا أنها من حيث أنها أحوال 
الوجود ومظاهره التي يظهر من خلالها لا تنصف بأنها معدومة» 
وعندها يصح أن ينسب إليها الظهور كما يقول صاحب تمهيد 
القواعد: 

(إنجا تكر ن(التعتدات) كذلك (معدوعة)ه لو اعسرت الععينات 
من حيث أنها هي تعيّنات فقطء وأما إذا اعتبرت من حيث أنها 
أحوال للوجود مقارنة له ومظاهر يظهر بها فلاء فإن تلك التعيّنات 


Yok yo تمهيد القواعد:‎ )١( 


سر القدر عند العرفاع 


مأخوذة تارة من حيث إنها كثرة حقيقيّة وحينئذ تكون معدومات 
صرفة» ومعتبرة أخرى من حيث أنها معروضة للوحدة وبهذا 
الاعتبار موجودة» وحينئذ تصلح لأن ينسب إليها الظهور وغيره 
من المعاني الوجوديّة المقتضية لأن يكون لها محال موجودة» 
کالإیجاب والاقتضاء وغیرهما»'. 





."* ٦ص القواعد:‎ ees (1) 
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ظهور الحق ضروري 

الظهور والتعيّن أمران ضروريان لأن الذات الإلهية لو لم 
تتعيّن لبقيت على إطلاقها ووحدتها الصرفة» ولبقيت في مقام 
الغيب والخفاء» ولما تحققت بذلك الألوهية والربوبية التي 
هي من شؤون الحق الذاتية. والآلوهيّة والربوبيّة لا تتحققان 
إلا بالمألوه والمربوب» فلا بدّ إذاً من الظهور لتحقيق المألوه 
والمربوب. 

وليس المألوه والمربوب» إلا الأعيان الثابتة والماهيات غير 
المجعولة» المحتاجة إلى الوجود والظهور في الخارج, لأنها 
معلومات الحق الذاتية» الطالبة للوجود من الموجد أزلا وأبداء 
على قدر القابلية والاستعداد والاستحقاق. فوجب حينئذ ظهور 
الحق تعالى بصورهم» لاعطاء كل ذى حقٌّ حقّه» كظهور النواة 
بالصورة الشجرية وإعطاء كل غصن من أغصانها ما تستوجبه 
SS aes‏ 1 

ومن هنا يقول ابن عربي: «فنحن جعلناه بمألوهيتنا إلها... 
ومعناه: نحن أظهرنا بعبوديتنا معبوديته» وبأعياننا إلهيته» إذ لو لم 
يوجد موجودٌ قطء ما كان يظهر أنه تعالى إله. بل العلة الغائية من 
إبجادنا ظهوو الھک gps eS) ia Glas LoS‏ معني OO‏ 


)\( شرح فصوص الحكم: ج١2‏ ص٦۲٥‏ . 


سر القدر عند العرفاء 


ولأجل ذلك قال ابن عربي: «فلا يُعرف(الحق) حتى تعرف. 
قال RR‏ : «من عرف نفسه» فقد عرف ربّه). أي فلا يعرف الحق 
من حيث أنه إله حتى تعرف» لتوقف تعقل هذه الحيثيّة التي هي 
النسيية إلى تعقا gpl‏ لا ررب الي على بره 
النفس التي هي المربوب. فإن الربّ من حيث هو رب يقتضي 
۰ 


RD se E دام‎ 


«الألوهيّة والربوبيّة لا يمكن ولا تتصوّر إلا بوجود المألوه 
والمربوب. وإليه أشاروا أيضاً بقولهم: «إِنَ لاه سرّاء لو ظهر 
لبطلت الربوبيّة» ومعناه : أن ee‏ موفوده ت على المربوب الذي 
هو ا(كناية عن ) المظاهر الاليئة مظلفاً. 


ST gel‏ الفاعليّة موقوفةٌ على القابليّة» لأنّ الفاعل ما لم يكن 
له ابل م يكن له أي أثر ولا فعل. فلو ظهر هذا السرّء آي لو بطل 
ne‏ وا کو ا و و Jal‏ 
ates ee So leis te II‏ . فيكون كل واحد منهماء 
أي op ply Soy‏ والظاهر والمظهرء مربوطاً بالآخر... 


)\( شرح فصوص الحكم: ج١2‏ ص٦۲٥‏ . 
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وبالحقيقة عن هذا السرّ أخبر (الحق) بنفسه في قوله 
(بالحديث القدسي) الوذكور ٠:‏ اكنت كنزاً tse,‏ فاحببت 
أن أعرّف فخلقت الخلق»”" SN‏ معناء وراه كنت او 
وجوداً باطنا مجرّداً مخفيّاء بلا مألوه ولا مربوب, كما قال أمير 
Ge Bee gpl‏ إذ لا مخلوق» ورب إذ لا مربوب. 
وإله إذ لا مألوه»”". «فأحببت أن اعرف أي أزدت أن أكرن 
ظاهراء بمقتضى ذاتي وكمالاتي» في مظاهر أسمائي وصفاتي» 
BAILS O59 oo‏ الوجود إلا لي. «فخلقت الخلق» أي 
ظهرت بصورهم وتعيّناتهم» بل بأعيانهم وماهيّاتهم» وليس في 
eee‏ وأسمائي وصفاتي وكمالاتي. وليس من هذا في 
ذاتي نة نقص» ولا في وحدتي قدحٌ» بل هذا عين كمالي ومحض 
OC Sey pale‏ 


هذا ولا يوجب ظهور الحق واحتياجه إلى المظاهر أي نقص 
فق ذاه فالعارقه .يذه ظهورالحق يصون الموسترةاك يلهور 
العدد «واحد» في صور الأعداد. فكما أن العدد «واحد» من 
حيث ذاته غنيٌ عن وجود الأعداد الأخرى وعن ظهوره بصورهاء 


.7 بحار الأنوار: ج284 ص4‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار مط 
em ‘35 Se‏ يحي » شركت انتشارات ale‏ وفزهتكى: الطبعة الثانية ١١٠٣۸۰‏ ش» 
ص٥۱1‏ . 


سر القدر عند العرفاء 


كذلك الحقّ تعالى هو ني عن الموجودات من حيث ذاته وعن 
ظهوره بصورها. 

لكن ظهور الحقٌّ والعدد «واحد» إِنْما يكون من حيث 
كمالاتهما المندرجة في ذاتهما. فكما أن العدد «واحد» محتاجٌ 
من حيث كمالاته لا ذاته إلى الأعداد ومظاهرها غير المتناهية 
لكي يظهر من خلالها كمالاته غير المتناهيةء كذلك الحق تعالى 
محتاج بحسب كمالاته لا ذاته إلى الموجودات ومظاهرها غير 
المتناهية» ليظهر من خلالها كمالاته غير المتناهية. 


ويقول السيد حيدر الآملى افا هذا النقص: 


«وهذا الاحتياج ليس موجباً للنتقص في ذاته المقدّسة, SY‏ 
الاحتياج إذا لم يكن ذاتيّاء لم يكن نقصاء SY‏ الاحتياج الذي هو 
سبب النقص» هو الاحتياج الذاتي وهذا ليس بذلك فلا يكون 

فحينئذ كما لا يلزم النقص والكمال من وجود الأعداد 
وعدمها في ذات الواحد» فكذلك لا يلزم النقص والكمال من 
وجود الموجودات وعدمها في ذات الحقّ. 5 SI LS‏ كمال 
sl SI‏ صا رة را الا ل ال ty peas gata Ih‏ 
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واا ا ال الا ا ور ج ا 
لا الى الحقٌ الظاهر بصورها ومراتبها»”". 


كما أن ظهور الحق في صور المظاهر لا ينافي وحدته ولا 
يوجب a‏ فى ذاتهءلآن الوحدة نوعان: gla, Y ium‏ 
كرأ وح ارخا الا الى ۷ اا یوو 
أخرى يقابلها كثرة وهي الوحدة الأسمائية التي ترجع إليها جميع 
الكثرات. 

ا ذا كات واهذا لامقابل ل شكرة مق إذا وده 
بنفس ذاته لا بتعيّن آخر زائد GN cade‏ ثانی Sen ce ad‏ 
OY pastel be. coll silly ae‏ بلحاظ هذه الوحدة 
الحقيقية لا مقابل له حتى يتميّز عنه. ولكن هذا لا ينافى ظهور 
ا ا ت ا اراد ا ها 
ply bs dV ahi Y‏ الهو 

)13 فالتعيّن نوعان: تعيّنُ شخصيٌّ 9 بمقام الواحد 
oy (Gee‏ بمعنى التميّز وهو مرتبط بمقام الظهور 
والمراتب التي له. وعليه يكون الحق من جهة عين هذه التعيّنات 
والأمور المتكثرة ومن جهة أخرى غيرها. فهو عينها من ناحية 
الوجود والحقيقة وغيرها من ناحية التقييد والتعيّن. بمعنى آخر 


)1( جامع الأسرار ومنبع الانوار: ص١931١.‏ 


سر القدر عند العرفاء 


هو عين الأشياء بظهوره فيها بملابس أسمائه وصفاته» وغيرها 
من خلال احتجابه عنها بذاته ووجوده المطلق. يقول القيصري 
فى مقدمة الفصوص : 
00 وو w‏ 

ge 9)‏ حقيقة واحدة لا تكثر فيهاء وكثرة ظهوراتها وصورها لا 
تقدح في وحدة ذاتهاء وتعيّنها (أي تشخصها) وامتيازها بذاتها 
لا بتعيّن زايد» عليها إذ ليس في الوجود ما يغايره ليشترك معه 
في شيء ويتميّز عنه بشيء» وذلك لا ينافي ظهورها في مراتبها 
المتعيّنة» بل هو أصل جميع التعيّنات الصفاتية والأسمائية 

ولها وحدة لا تقابل الكثرة هى أصل الوحدة المقابلة لهاء 
وهى عين ذاتها الأحدية» والوحدة الأسمائية المقابلة للكثرة 
-التي هي ظلّ تلك الوحدة الأصلية الذاتية- أيضاً عينها من 
aes‏ 

ويضيف: «فكونه عين الأشياء بظهوره في ملابس آسمائه 
وصفاته في عالمي العلم والعين» وكونه غيرها باختفائه في 
ذاته واستعلائه بصفاته عما يوجب النقص والشين» وتنزّهه عن 
الحصر والتعيين» وتقدسه عن سمات الحدوث والتكوين»)”". 


(۱) شرح فصوص الحكم:ج١.ء‏ ص١‏ 7. 


."٤ص‎ ء١ شرح فصوص الحكم:ج‎ (Y) 
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العالم وفق النظرة العرفانية 


وقول ee Beak, dares Aa‏ 
تال Gall dake y‏ عو عن 5ا ما لانور ال ةنا 
يصح إذا كانت غيره تعالى» كما عند المحجوبين عن الحق» 
أما إذا كانت عينه من حيث الوجود والحقيقة. aes oars‏ 
التعيّن والتقيّد فلا يلزم ذلك. وفي الحقيقة ليس حالاً ولا محلاً 
بل شيةٌ واحد. ظهر بصورة المحلية تارة» والحاليّة أخرى. 
فنفس الأمر عبارة عن العلم الذاتي الحاوي لصور الأشياء كلهاء 
كلَيّها وجزتتهاء صغيرها وكبيرهاء جمعاً وتفصيلاء عينّة كانت 
أو علميّة: وما يرب عن ay NT 3 358 SAE on BS‏ 
OOS MEN‏ 

SOS Gly bo ae teas‏ عت كاله 
لامن حيث وحدته وذاته. OY‏ مقام الذات ليس له اسم ولا رس 
وليس قابلاً للظهور كما ذكرنا بل هو في كمون وخفاء مطلق. 
وعليه فلا تكون الكثرة والأمور المتعيّنة قادحة في وحدته كما 
يقول السيد حيدر الآملي في جامع الأسرار: 


«فظهوره تعالى في الكل أو بصورة الكل غ (هو) مخ حيث 


كليّته ومجموعيّته لا من حيث وحدته وذاته» لأنَ الكل من حيث 
الكل لا يظهر إلا في الكل. والكل (هو) اسم له باعتبار الحضرة 


.51١ سورة يونس: آية‎ OY) 
NA شرح فصوص الحكم:ج١ء ص‎ (Y) 


سر القدر عند العرفاء 


tall Zao gl‏ لا sleek‏ الحضرة الأخدية الذاثة: كما قبل 
soo‏ بالذات» كل بالأسماء». وإذا كان كذلك فلا يلزم من ظهوره 
تعالى بصورة الكل كثرة في ذاته ووجوده أصلاً. ويكون تعالى هو 
الكل من غير تغيبر فيه» ويكون العارف صادقاً في قوله اليس في 
الوجود سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله) . فالكل هو وبه 
وكدواليم وانها لايصد نج هد على كل واعدمن مظاهره أله 
هوء كما لا يصدق على كل واحد من أفراد الكل أنّه GASH‏ 


إذاً فللحق تعالى الذي ثبت إطلاقه ووحدته؛ ظهور وكثرة في 
صور المظاهر» من حيث أسمائه وكمالاته وشؤونات ذاته» وإن 
كان تعالى من حيث ذاته» منزه عن ذلك لغناه الذاتى كما يقول 
السيد حيدر الآملي في نقد النقود: ٠‏ 


«اعلم أن هذا الوجود أو الحق تعالى الذي ثبت إطلاقه وبداهته 
ووجوبه ووحدته» نقلاً وعقلا وكشفاء له ظهور ر 
المظاهر والمجالي؛ اعتباراً وحقيقة اجمالاً وتفصیلا وإن كان 
لةك ل اعارا ولا (dbs GY Svat Vy Vaso! Y date‏ 
eco‏ بض بحم SS Oy ie org carl‏ 
من حيث صفاته وأسمائه وكمالاته وخصوصيّاته» عين كل واحد 
منهاء غير مستغن عنها)”". 


.١95 جامع الأسرار ومنبع الأنوار: ص‎ )١( 
. 1٥۹ص رسالة نقد النقود في معرفة الوجود:‎ (۲) 
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العالم وفق النظرة العرفانية 


شواهد وأمثلة على ظهور الحق 
مثال من كلام أمير المؤمنين SEE‏ : 


«إلى مجموع ظهوره وبطونه وكثرته ووحدته والجمع بينهماء 
والظهور بصور التضادٌ والقيام بالمتباينات والأضداد» وغير ذلك 
من الغرائب والعجائب في ظهوره بصور المظاهر المختلفة مع 
اتحاده بها أشار قطب أقطاب أرباب التوحيد سلطان الأولياء 
والوصيّين وارث علوم الأنبياء والمرسلين علي بن أبى طالب 
-عليه أفضل الصلوات jest‏ التحيّات- في مواضع EA‏ 
منها قوله: :50 ad‏ لبون عن الور ALE NG‏ الظهورُ عن ِ 
طون 3 Ses 35 (Lge G5 185 els‏ دان 


Oa yd os 


, فمعنى قوله الأوّل: ولا جه طون َن الظهُورء وَل يَفطَعُهُ 
الظهُوث ءِ عَن البُطون) هو ol asl‏ هناك شيئان متخايران: حتى 
AEN ge ISM) ante‏ کا ره ل غ رور کو 
يمنعه عن البطون» وبطونه عن الظهور» بل ليس هناك في الحقيقة 
إلا شيء واحد وهو وجوده. فإذا اعتبرته إلى الظهور فهو cal‏ 
وإذا اعتبرته إلى البطون فهو SLL‏ وكذلك (الشأن) بالنسبة إلى 
«الأوّل» و«الآخر» وبالنسبة إلى جميع الصفات أيضا كذلك. 


.١99ةبطخ نهج البلاغة: نسخة المعجم المفهرس» قم»‎ )١( 


سر القدر عند العرفاء 


فيكون (الحقٌّ aly Val (Gls‏ وظاهرا وباطناء بلا تغيير شيء 
as‏ ذاته ووجوده. 


رأكة ذلك )4 Gb ante al‏ فط وط فل ودا as‏ 


(do 


ليعلم OF‏ ذلك من كمالاته المذكورة ومن خصوصيّاته 
المعلومة» أي ظهوره في نفس بطونه» وبطونه في نفس ظهوره. 
ودنوه في عين علوّه» وعلوّه في عين دنوٌّه. وكذلك (الأمر) 
بالنسبة إلى جميع الاعتبارات المختلفة والمراتب المتضادّة. 

VIS SVE IES ; 52g) gill dissin a glen 
بْلَ أن يَكُونَ آخرا وَيَكُونَ ظاهراقبْلَ أن يكُونَ باطنا كل مُسَمَى مس‎ 


SL‏ َيْرهُ قليل- إلى قوله- وكل ظاهر غيره غير باطن. وكل 


باطن غيره غير ظاهر» الى قوله «لم يحلل في الأشياء فيقال هو 
فيها كائن» ولم ينأ عنها فيقال هو منها OU Bl‏ 

ومعنى قوله الثاني «الذي لم يسبق له حال حالاً» الى آخره» هو 
أنه يشير إلى عدم الزمان واعتباره في أُوَليته وآخريّته وظاهريّته 
وباطنيّته» وعدم التكيّف في ذاته ووجوده» وعدم تقدم کل واحد من 
هذه الاعتبارات على الآخر بالزمان. و(يشير هذا القول أيضا) إلى 


)١(‏ نهج البلاغة: خطبة59. 
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أله تعالى واحدٌ في عين الكثرة» كثير في عين الوحدة» لقوله «وكل 
مسمّى بالوحدة غيره قليل» إلى آخره. لأنَ كل مسمّى غيره بأنّه 
BY SW OS holy‏ لآ يكون إلا واحدا من العدده أي a a‏ مق 
الأفراد» لأنّه إذا تعدّى الوحدة دخل في الإثنيتيّة» فلا يكون واحداً 
بل يكو اثنيخء والواحد قليل لآنه آقل العدد. فيكون تقديره: 

اک سے الت غ قلس الهو کیال لالهو اعد لير 
لقوله أيضاً «الأحد لا بتأويل عدد»ء وأكد هذا القول بقوله «وكل 
ظاهر غیره غیر باطن» وکل باطن غيره غير ظاهر) ليعلم أيضاً أنه 
تعالى في جميع الاعتبارات كذلك. لا في الوحدة والكثرة فقط. 

وأكد هذا القول يقول آغر فلم يحلل في الأشياء يقال هو 
فيها كائن» ولم ينا عنها فيقال هو منها بائن» ليعلم أنه ليس هذا 
بحلوله في الأشياء ولا بتباعده عنها حقيقة» بل GL‏ ظهر بصور 
كمالاته وخصوصيّاته المسمّاة بالمظاهر» وليس غيره فيها حقيقة 
واعتباراً. فحينئذ يكون هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن 
والواحد والكثير والقريب والبعيد. أي (هو) الأوّل من حيث 
الذات» الآخر من حيث الأسماء والصفات» الظاهر من حيث 
الكمالات و الف ضا تالا م حت الرجرد والذات. 
وكذلك الواحد والكثير والقريب والبعيد»'. 


)١(‏ راجع كتاب جامع الأسرار ومنبع الأنوار: ص1517. 


سر القدر عند العرفاء 


مثال الشحرة والنواة: 


«إن مثال الحق أو الوجود» مثال شجرة كاملة في ظهورهاء لقوله 
Ot‏ الشجرة بأغصانها وأوراقها وأثمارها وأزهارهاء وما يتعلّق بها من 
الكمالات الشجرية» هي هي لاغيرهاء مع أنها بأجمعها كانت في النواة 
كالكمالات الإلهية في الذات» فكما أن الكمالات ليست هي الذات 
ولا الذات هي الكمالات» مع أن كل واحدة منهما هي عين الأخرى. 
فكذلك الشجرة فانها ليست هي النواة ولا النواة هي الشجرة» مع أن 
ely |S‏ ها عين الأخرى. فقن غك هلا الس تعالى والوجوى 
فإِنَ العالم وما فيه من العوالم المعبّر عنها بالمظاهرء هي كالاغصان 
والأوراق والازهار والاثمار بالنسبة إلى الحق والوجود المطلق» 
مع أن هذه المظاهر ليست هي الحق ولا الوجود» كالنواة بالسبة 
إلى الشجرة» ومن هذا أتصف الوجود بالشجرة التي هي EEE)‏ 


w 


Zot 47‏ چ > 4 Z‏ 
ولا عربِيّةَ 4 أعنى لا روحانية ولا جسمانية» ولا كلية ولا جزئيّة» ولا 


SN 


* 


مطلقة (by obits Vy‏ جامعة للظرفين وبحاوية للصفتين. 


فكما أن ظهور الشجرة بالصورة الشجرية لا يخرجها عن 
الشجرية مطلقاء فكذلك ظهور الحق تعالى بصور العالم 
والإنسان لا يخرجه عن الحقّية gill SB Was‏ والإنسان 


)\( سورة النور:آية70. 
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والحق» في هذا المقام» عند التحقيق» في حكم واحد» لقولهم: 
«العالم إنسان كبير» والإتسانعالم كيرا ولقولهم: ولیس على 
الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. 

(وقولهم) «أحدٌ بالذات» كل بالأسماء» يحل عقدة هذه 
الشبهة عند العارف» فيصح حينئذ قول من قال: «خلق الله تعالى 
آدم على صورته» بالنسبة إلى الصورتين» أعني صورة الإنسان 
الكبير وصورة الإنسان الصغير... 

وبالجملة فالذات في هذا المثال هي كالنواة بالنسبة إلى 
الشجرة. والمظاهر هي كالأغصان والأوراق والأزهار والآثمار 
بالنسبة إليها. فكما أنه لا يقال: أن في صورة الشجرة الحسّيّة 
(يوجد شيء) غير الشجرةء كذلك لا يقال: أن في صورة الشجرة 
العالمية الآدمية (يوجد شيء) غير الحق أو غير الذات» فإنه ليس 
هناك غيره. فظهوره تعالى في صورة كمالاته» وظهور كمالاته في 
صورة ذاته» لا يخرجه عن الوحدة الذاتية والكمالات الوجوبية 
الوجودية» فإنه ليس في الوجود إلا ذاته وكمالاته ومظاهره 
ومجاليه. فإن شئت» هذه الصورة سمّها بالخلق» وإن شئت 
سمّها بالحقء وإن شئت (سمّها) بالجمع بينهماء أعني GEIL‏ 
والحق» والظاهر والمظهرء والعبد والربٌء وأمثال ذلك...)20. 


)\( راجع المقدمات من كتاب نص النصوص: ص۸٤٤‏ . 


سر القدر عند العرفاء 


مثال النفس الإنسانية والعالم: 


(إِنَّ ظهور الحق تعالى في مظاهره» أو الوجود المطلق في 
مقيّداته» ليس يوجب الكثرة في ذاته. ولا القدح في إطلاقه. 
فإنه واحد بوجه. كثير بوجه آخرء (وهو) مطلق بوجه. مقيّد 
col dey‏ كالعالم Lage oly JS SB Oe OLEY,‏ 
واحد بالحقيقة» كثير بالاعتبار. ما العالم فانه حقيقة واحدة. 
وهي النفس المخصوصة بهء المعبّر عنها بالنفس الكلية» وأمًا 
الإنسان تلأن نكي ضا واحدة» وهي نفسه المخصوصة به» 
المعبّر عنها بالنفس الجزئية. وليس للخلق غير هذين المظهرين 
tac Jue‏ غنهما بالآفاق والأنفس» والإنسان الكبير 
والإنسان الصغير. فكما أن ظهور هذين المظهرين» بمظاهرهما 
الآفاقية والأنفسية» لا يقدح في وحدتهما الذاتية» فكذلك ظهور 
الحق تعالى بصورهما وصور ما يتعلق بهما من الموجودات 
والمخلوقات» فإنه لا يقدح في وحدته الذاتية» لأنه باق على 
صرافة وحدته الذاتيّة كما كان» لقوله !: «كان الله ولم يكن 
معه شي 2 و لقولهم: «الآن كما كان».. 

وقد Gal‏ الأنبياء والأولياء والمشايخ بأجمعهم (على) أن 
معيّة الحق تعالى مع العالم هي معيّة روح الإنسان مع بدنه» bly‏ 
ارتباط الحق تعالى بالعالم هو ارتباط روح الإنسان بجسده. 
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فمن أراد مشاهدة الحق تعالى على ما هو عليه» فعليه بمشاهدة 
OC Vig SEY‏ 

علة ظهور الحق ومراتبه 

عرفنا مما سبق أن ظهور الحق ضروريٌ ولكن ظهوره ليس 
من حيث ذاته المقدّسة ووجوده المطلق وهويّته الغيبيّة» لأنه من 
حيث ذاته غنيٌ عن الظهور والبطون. فالذات الإلهية من حيث 
وجودها المطلق في خفاء وكمون ولا يقع أي بحث بشأنها وهي 
باطنة بطونا مطلقاء وهو بطون ليس في مقابله ظهور وهو الذي 
يشار اليه بضمير «هو» ذ في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. 
ei eae,‏ لآ مكو yh Vie‏ 
لأنه لا توجد فيها حيثية غالبة وأخرى مغلوبة حتى يكون هناك 
مبدأ للظهورء فلا يوجد في مقام الذات اسم غالب وآخر 
مغلوب بل كل الأسماء موجودة بوجود واحد من غير غلبة 
اسم على اخر. ففي مقام الذات تكون الذات عالمة وقادرة 
ورازقة وموجدة و... في وقت واحد وعلى نحو الآندماج 
والبساطة» وهذا معنى أن الأسماء في مقام الذات موجودة على 
السولة أي لا توعد فيها حينية غالية وأخرى مغلوية» لاله .ذا 
صار هناك هناك حيثية غالبة وأخرى مغلوبة فهذا يعني أن هناك 


)1( مقتطف من كتاب المقدمات من كتاب نص النصوص: ص۷٥٤‏ و١55.‏ 


سر القدر عند العرفاء 


تعيّن» والمفروض أن الذات وغيب الهوية مقام اللاتعيّن. 

فما الذي حصل حتى صارت الذات الإلهية التي هي مقام 
اللاتعيّن منشأ للتعيّن؟ هنا يجمع العرفاء على الحاجة إلى 
الواسطة لأجل الانتقال من مقام الذات إلى ما وراء الذات وهو 
مقام التعيّن. وقالوا أن هذا الوسيط هو العلم» أي علم الحق بذاته 
في ذاته لذاته» فعلمه بنفسه هو الذي أوجد التعيّن الأوّلء والصفة 
اتی اوت هذا التعيّن هي الوحدة الحقيقية» فمن خلال علم 
الذات بالوحدة الحقيقية يحصل التعيّن الأوّل. 

بمعنىّ آخر؛ أن الذات الإلهية من حيث اتصافها بالوحدة 
الحقرقية تكون ينها ا رل ون تم لمرن ان 
الثاني. ففي مقام الذات لا يوجد صفة غالبة أما في مقام التعين 
الأول فنجد أن هناك صفة غالبة وهي صفة الوحدة الحقيقية. كما 
يقول ابن تركه في تمهيد القواعد: 

«إعلم أن تلك الهوية المطلقة الواحدة بالوحدة الحقيقية تلزمها 
النسبة العلمية أولاً بحصول نفسها في نفسها لنفسها (وهو التعيّن 
(USI‏ وتلزمها بتوسّط هذا اللازم (النسبة العلمية) الواجبية 
بالذات والموجبيّة والمفيضيّة وغيرها من الصفات المترتبة 
وغير المترتبة اللازمة لذاتها (وهو التعيّن الثاني)»'. 


YV4 تمهيد القواعد:‎ )١( 
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ويقول السيد حيدر الآملي في نص النصوص: 

op‏ ظهوره تعالى وبروزه كان في الحقيقة من علمه بذاته» 
لأنّه إذ صار عالماً بذاته صارت ذاته معلومة له» [Ss‏ معلوم 
معيّن» فيكون أوّل تعبّن له من علمه بذاته والتعيّن بعد اللاتعيّن 
ظهور»'. 

ويقول pel‏ يدر أيضا في نقد النقود: 

«أوّل تعيّن تعيّنت به الذات كان من علمه تعالى بذاته. لانه 
إذا صار عالماً بذاته صارت ذاته معلومة له. وكلّ معلوم لا بدّ أن 
كول ةا مفكرن أل ا مارت ا 
معلومة له» وصار هو عالما بهاء فلا بد أن يكون العلم واسطة 
بينهما (أي بين الله من حيث هو عالم» وبين ذاته المقدسة من 
حيث هي معلومة له). فيكون هناك ثلاثة اعتبارات: اعتبار العلم 
واعتبار المعلوم واعتبار العالم» وهذا عين الكثرة. وإذا كان 
MS‏ فيكون علمه تعالى بذاته سبب تعيّنه» وسبب تعيّن كل 
واحد من معلوماته التي هي الأعيان والحقائق المسمّاة بالشؤون 
ال وكوق فال fell gx‏ والقايل متققة واغمارا “ 
ر 


)\( المقدمات من كتاب نص النصوص: ص٤ ٤٥‏ . 
)۲( رسالة نقد النقود فى معرفة الوجود: ص 5/80. 


سر القدر عند العرفاء 


وإذا تحقق التعيّن الأوّل يصبح عندنا ظهور وبطون أما قبل 
هذا التعيّن أي في مقام الذات والهوية الغيبية المطلقة فلا يوجد 


إلا الطرة الى الى لا سابل لعل Gllang GLY‏ 


العرفاء على باطن التعيّن الأول اسم الأحدية وعلى ظاهر التعيّن 
الأول الواحدية. فالتعيّن الأول عندهم له بطون وظهور باطنه هو 
مقام الأحدية وظاهره هو مقام الواحدية. والفرق بينهما أن العلم 
في مقام الأحدية علمٌ إجماليٌ وفي مقام الواحدية علمٌ تفصيلي. 
وفي مقام الأحدية لايوجد إلااوصف واحد وهو الوحدة الحقيقية 
أما في مقام الواحدية فيوجد أسماء وصفات متعدّدة ومتمايزة» 
وإن مقام الأحدية هو مقام إسقاط النسب والإضافات أما مقام 
الواحدية فهو مقام إثبات النسب والإضافات. ففي مقام الأحدية 
لا توجد كثرة على الإطلاق. أما في مقام الواحدية فيوجد كثرة 
وهي كثرة أسمائية. 

يقول ابن تركه في تمهيد القواعد: 

Glee GU Of‏ اللاعئن. المسواة بب الخ تارة 
والهويّة المطلقة أخرىء يمتنع أن يعتبر فيها أمر يستلزم التعيّن 
والتقيّد ويستدعي التكثر ao gd Sel eed Oy‏ 
المعاني الوصفيّة هي الوحدة الحقيقيّة التي لا يتصوّر اعتبار 
الكثرة والمغايرة فيها بوجه من الوجوه حتى أن الكثرة لا تغاير 
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اا ال إلها وكذلك الرعية ار الات 


وتحقيق هذا الكلام أن الوحدة تطلق باعتبارين phy late:‏ 
الوحدة الذانيّة المطلقة التي لا يعتبر في مفهومها ما يشعر بتعدّد 
الوجوه والإثنيئيّة أصلاً حتى أن عدم اعتبار الكثرة -لما فيه من 
الإشعار بمقابلتها للكثرة المستلزمة للإثنينيّة- غير معتبر في 
مفهومها. 


والثاني الوحدة الإضافيّة 2 النسيئكة التي هي عبارة عن كون 
الشيء بحيث لا ينقسم إلى الأمور المشاركة من حيث هو كذلك 
وهذا هو الذي يقابله الكثرة بالعرض أو بالذات. 


والمعتبر ها هنا هو الوحدة بالمعنى الأول. والهويّة المطلقة 
Migs GIL OSS ASL te IDE tl Ge abe‏ 
الاعتبار» لها الإحاطة العامة التي لا يشذ عنها شيء من المراتب 
على المسيوساضه ما ااال ا ا ا پو 
نفسها في نفسها. 

ثم إن ها هنا نكتة تتضمّن فوائد لا بد بن eee oa‏ 
أن للوسيدة (التحقيقية) المعتيرة ها هنا اعتبارين: أحدهما متعلقه 
طرق يطوق الذاهة gay slit y‏ اععار إنشاط اير السب 
رالاضافات عه وس الذات به احدا. وثاتيهما متعلقة 
طرف ظهور الذات وانبساطها واعتبار إثبات النسب والإضافات 


سر القدر عند العرفاء 


كلها ويبقى الذاضايه واتحداء ودهذا الأغبان بصير الذات مدقا 
الأسماء والصفات)2". 

إذاً الوحدة بالنسبة إلى مقام الذات لا تمايز بين اعتباريها فلا 
يتميّز مسمّى الواحد فيها عن الأحدء نعم الذات باعتبار اتصافها 
بالوحدة الحقيقية تستلزم Laas‏ يسمى باصطلاح القوم التعيّن 
الأولء والموجد للتعيّن الأول هو العلم أي علم الحق بذاته 
وعلم الحق بذاته واحد ولكنه في مقام الآحدية علم إجماليٌ 
وفي مقام الواحدية تفصيليٌ. 

وعلم الحق بذاته يستلزم أيضاً العلم بسائر كمالات ذاته المقدّسة 
وشؤوناتها من أسماء وصفات» وبلوازم هذه الأسماء والصفات 
أيضا. كما يقول الإمام الخميني pel cles Cpt 8 HES‏ 

«علمه بذاته هو العلم بکمالات ذاته ولوازم آسمائه وصفاته» 
لا بعلم متأخر أو علم آخرء بل بالعلم المتعلق بالذات في 
حضرة الذات. ولولا هذا العلم البسيط في حضرة الذات لم 
#تحدق الحضرة الواحدية الأسماتية والصفاتة ول الأعان 
الثابتة المتحققة فى الحضرة العلمية بالمحئة الذائية ولا الأعيان 
الموجودة)”". ۰ 


.۲۷۰ تمهید القواعد: ص‎ )١( 


(؟) الإمام الخميني: شرح دعاء السحر»مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني» الطبعة الأولى؛ 
رمضان ١51١5‏ ص9١١.‏ 
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وهذا الشعور والعلم بكمالات الذات وشؤوناتها تارة يكون 
على نحو اجماليٌ وآخر على نحو تفصيليٌ. ويسمّي العرفاء 
العلم والشعور بكمالات الذات على نحو الإجمالي بالكمال 
الذاتي وعلى نحو التفصيلي بالكمال الأسمائي . فعلم الحق بذاته 
الجامعة لكل الكمالات والشؤونات إذا كان بنحو كليٌّ وإجمالي 
ومن غير ملاحظة هذه الكمالات على وجه التفصيل فهذا العلم 
عندهم يسمى بالكمال الذاتي وهو الذي تغلب عليه أحكام 
إطلاق الذات وبطونها. وأما إذا كان علم الحق بذاته الجامعة 
من سيق والسقلة ذو ای کر ای ی وا 
العلم عندهم بالكمال الأسمائي وهو الذي تغلب عليه أحكام 
تعيّنات الأسماء وظهورها كما يقول ابن تركة الأصفهاني في 
تمهيد القواعد: ا 

DIS LES) Salall gglall ofp‏ سغلرما الكتعور سائر الشوون 
والأحوال. والاعتارات للذات بمراتها وأحوالها وأحكامها 
ولوازمها كلها حتى المحسوسات على وجه كلي جمليٌ فمتعلق 
الشعور المذكور: 


IAN Oy OI Ll =‏ فى رطر ها بحت کون الكل اعا 


مشاهدا كنوت سائ الم ر اتب الخد ف الراك مغلا ف 
يسمّى هذا الشعور في عرفهم بالكمال الذاتي المستلزم للغنى 


سر القدر عند العرفاء 


المطلق الذي هو a‏ عن 2 الذات 2 بطونها على = 
والأدوار السوائية أصلاً 


= نا ان كو بعداق الغو المتكورء شين او 
بإظهار ذواتها لأنفسها أو بإظهار بعضها للبعض في المراتب» 
وحينئذ يسمّى هذا الشعور بالكمال الأسمائي)0". 

ويقسم ابن فنار في مصباح الأنس الكمال الى قسمين: 

«كمال ذاتيٌ» هنا يكون في مبدأ الرتبة الثانية حياة يلازمه 
الغنى الذاتي» ھر هوه الذات تبه مخ نيك eG‏ 
شؤونها-نزولا وعروجا دنياً وآخرةً- شهوداً مصلا في Jam‏ 
دفعة واحدة» كشهود المكاشف في النواة نخلا yas‏ 
يحصى . 

ثم كمال أسمائىٌ» هو ظهور الذات لنفسها من حيث تفصيل 
اعتباراتهاء إما ظهوراً مفصلا أو مجملا بعد التفصيل من حيث 
مظهر EAS OLS‏ چ هو الإنسان الكامل الحقيقي» والفرق 
بينهما أن هذا (الكمال الأسمائي) شود شيء بل أشياء» وتحقق 
الكمال الذاتي بلا شرط Lal‏ 


(۱) تمهید القواعد: ص۲۷۳. 


(؟) مصباح الأنس: ص١7".‏ 
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أي بشرط الكثرة فى الكمال الأسمائي ولا بشرط الكثرة أصلاً 
في الكمال الذاتي. 


وهذا الشعور والعلم بكمالات الذات يستلزم تعيّن هذه 
الكمالات أيضاً كما أن علم الذات بنفسها يستلزم تعيّنها كما 
ذكرنا سابقاء فكل معلوم متعيّن والظهورهو نفس العلم. وتعيّن 
كمالات الذات وشؤوناتها مرّة يكون من خلال الكمال الذاتي 
أي في مقام البطون والإجمال فتظهر بذلك الأعيان الثابتة (أي 
الكثرة العلمية) في حضرة العلم من خلال التجلي بالفيض 
الأقدس بسبب الحركة الحبّية والعشقية وهذه هي مرتبة الجلاء 
pate‏ وأخرى من خلال الكمال الأسمائي أي في مقام الظهور 
والتفصيل فتظهر بذلك الأعيان الخارجية(أي الكثرة الخلقية) 
في حضيرة الشياذة من خلال القن القاس وسن هذ 
المرتبة عندهم بالاستجلاء ومن هنا يبدأ التعيّن الثاني لأنه 
مرتبط بالمظاهر الخلقية» أمّا ما قبل هذا التعيّن فكله مرتبط 
بالتعيّن الأول وبالتحديد بظاهر التعيّن الآول أي مقام الواحدية 
لآنه لا تمايز ولا تغاير في مقام الأحدية.يقول الميرزا الأصفهاني 
5 الحاشية على تمهيد القواعد: 

«قد علمت فيما سبق أن الكثرات كانت بوحداتها الحقيقيّة 
مندمجة ومستجنة في غيب الهوية وأحدية الجمع المُشار إليها 


سر القدر عند العرفاء 


REIT STD: JL SS‏ 4 وفي ذلك الموطن لم يكن لها 


bible) ales tes‏ ان م 


ثمَّ بحكم ١كنت hans Ips‏ فلحيت أن أغرف» ردقت 
بالحركة الغييّة الحيّية العشقيّة» ob‏ غاية المحبة العشق» 
وصفاته تعالى في غاية الكمال والتمام» وتنزلت من موطن 
الاتجمال وهر هة آلا مجان إلى غرفية الظلهور واليزنؤة «التكاثر 
والتمايز العلمي» من غير تغيير في ذاته تعالى» بل بالتجلي 
والفبضاة»السستى بالفيضن الأقدس ew Sal, cia,‏ 
عن بعض في علمه تعالى» وهذا مرتبة الجلاء عندهم لظهورها 
ما اير ولي ذلك على الله يرين فان العلوم الكفيرة 
والمعلومات المختلفة مندمجة ومستجئة بوحدتها الحقيقيّة في 
desta by lar Heli‏ ؛ متكثرة متمايزة بعضها عن 
بعض» منجلية بذلك في كمال الانجلاء» من غير تغيّرِ في عقلك 
الإجمالي . فإذا كان حالك هكذاء فما ظّك بربّك العليم القدير. 


33 تطلب ظهورها لنفسها وبعضها لبعضء واستدعاء ترتّب 


آثارها عليهاء وسعة رحمة بارثها أن تنزّلت من ذلك الموطن 


ال ا ا إلى مولن الغين والشهادة .وذلك 
بنزول الفيض الأقدس من الأقدسيّة عن السوائيّة إلى المقدسيّة 


.7 سورة الإخلاص: آية‎ )١( 
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المستلزمة للسوائية» لظهور أحكام الإمكان» وترتّب آثار 
الممكنات عليها. وهذا مرتبة الاستجلاء في عرفهم» وإلى ذلك 
النزول أشير في قوله تعالى: 

A 3 ole‏ ريك کف مد الل ٠4‏ فإن الظلّ هو الفيض» 
ومدّه نزوله وانبساطه طولاً وعرضاًء علماً وعينء في الغيب 
والشهادة)7". ۰ 


الفيض الإلهي عند العارف ينقسم إذأ إلى pal peed‏ 
الأقدس وهو التجلي بحسب باطن الذات وبة val‏ الأعيان 
الثابتة واستعداداتها في حضرة العلم» والفيض المقدس وهو 
التجلي بحسب ظاهر الذات وبه تظهر الأعيان الخارجية 
والمظاهر الخلقية في حضرة العين والشهادة. das) ASE‏ 
vt al le Gi»‏ والأقدس. claw YI de CS pe‏ 
الإلهيّة والأسماء الإلهيّة مرتتّبة على الكمالات الذاتيّة الأزليّة 
القدسيّة. والمراد بالأقدس أي ed VI‏ مو شنواتبيه الكثرة 
الأسمائية والنقائقص الإمكانية. 


يقول القيصري في مقدمة الفصوص: 
«إن الفيض الإلهي ينقسم بالفيض الأقدس والفيض المقدس 


. ٤٥ سورة الفرقان: آية‎ )١( 
.۲۸٤ - تمهید القواعد: ص۲۸۳‎ )۲( 


سر القدر عند العرفاء 


وبالأول: تحصل الأعيان الثابتة واستعداداتها الأصليّة في العلم» 
وبالثاني تحصل تلك الأعيان في الخارج مع لوازمها وتوابعها 
... فبالفيض الأقدس-الذي هو التجلي بحسب أوّلية الذات 
وباطنيّتها- يصل الفيض من حضرة الذات إليها وإلى الأعيان 
دائما. ثم بالفيض المقدس- الذي هو التجلي بحسب ظاهريّتها 
وآخريّتها وقابلية الأعيان واستعداداتها- يصل الفيض من 
الحضرة الإلهية إلى الأعيان الخارجية)'. 

وسر ظهورالكمالات الذاتية للحق بشكل عام والمعٌبر عنها 
بالشؤون هو طلب هذه الشؤون الظهور في الخارج على قدر 
استعداداتها وقابليتهاء وطلب هذه الكمالات الذاتية للظهور هو 
من اقتضاء ذات الحق تعالى ووجوده» لذا وجب عليه تعالى أن 
يظهر هذه الكمالات الطالبة للوجود بلسان حالها واستعدادها 
كما يقول السيد حيدر الآملي في جامع الأسرار: 

«إن لهذا الوجود. أو الحقٌّ تعالى» الذي ثبتت وحدته وإطلاقه 
وبداهته» كمالات وخصوصيّات ذاتيّة لا إلى نهاية» (وهي) 
المسمّاة بلسان القوم بالشؤون الذاتيّة» وهي دائماً تطلب منه 
بلسان الحال الظهور في الخارج بحكم اسمه «الظاهر»» كما أن 
ذاته دائما تطلب منه الخفاء بلسان الحال بحكم اسمه «الباطن». 


)\( شرح فصوص الحكم: ج١.‏ ص٩۸.‏ 
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فظهوره وكثرته وتقييده من اقتضاء اسمه «الظاهر). وخفاؤه 
ووحدته وإطلاقه من اقتضاء اسمه «الباطن»» وهو «الاول» 
بحسب «الباطن», و«الآخر) بحسب «الظاهر)... 


ون طلب كمالاته وخصوصيّاته الظهور في الخارج بلسان 
الحال أزلا وأبداء هو من اقتضاء ذاته ووجوده. واقتضاء الذات لا 
ع لاتا راا وكات فيرو بصو ادر MACH‏ 
فانه أيضا من كمالاته الذاتيّة وخصوصيّاته غير المتناهية الوجوديّة 
الأزليّة غير القادحة في كمال وحدته وصرافة ذاته. وليس في هذا 
نقص أصلاء كما تصوّر المحجوب عنه؛ بل هو كمال في كمال 
وشرف في شرف. والذي أشار اليه تعالى في قوله :«كنت كنزاً 
ا اوت أن أعرف فخلقت الخلق)2"2. 


وأمّاسرٌ ظهور التعيّن الثاني بشكل خاص وهو التعيّن الحاصل 
بالمرتبة الاستجلائية والكمال الأسمائى» فمرجعه إلى أن الذات 
الإلهية لما كانت ترى ذاتها وكمالاتها فى ذاتها ومن خلال ذاتها 
بالعلم الذاتي على نحو كلي واندماجي(وهو الجلاء)» أرادت أن 
ترى ذاتها وكمالاتها ولكن هذه المرّة من خلال الغير وعلى نحو 
تفصيليٌ كرؤية الإنسان نفسه من خلال المرآة» وهذا الغير ليس 
سوى مظاهره وتعيّناته. لأنه وكما يقول القيصري في الفصوص: 


)\( جامع الأسرار ومنبع الأنوار: ص9/86١.‏ 


سر القدر عند العرفاء 


اليس رؤية الشيء نفسه بنفسه في نفسه كرؤية نفسه في شيء 
آخر يكون له ذلك الشيء مثل GT yal‏ 0 

فالتعيّن الثاني أو ما يسمّيه العرفاء بالثفس الرحماني يظهر 
بالتجلي بالفيض المقدّس Ci sell‏ على الفيض الأقدس كما 
ذكرنا والذي هو بدوره مرتب على الأسماء الإلهيّة» والأسماء 
الإلهيّة مرتبة على الكمالات الذاتيّة » فتظهر بذلك التعيّنات في 
حضرة الشهادة المعبّر عنها بالعين والخارج» بمقتضى الحركة 
الحبّية للذات بأن تظهر في الأعيان الخارجية على قدر استعداد 
هذه الأعيان وقابليتها وعلى قدر سؤالها وطلبهاء بعد أن كانت 
باطنة ومختفية في التعيّن الآول الذي تغلب فيه أحكام الوحدة 
والبطون على أحكام الكثرة والظهورء والكثرة وإن وجدت فيه 
فهي لا تخرج عن الكثرة المفهومية بخلاف التعيّن الثاني حيث 
الكثرة فيه عينيّة. يقول ابن تركة في التمهيد: 

«لما كان التعيّن الأوّل -الجامع يبن الواحدية والأحدية 
والمعبّرعنه بالوحدة الذاتيّة» تارة وبالهويّة المطلقة أخرى- 
لغلبة أحكام البطون والوجود على أحكام الظهور والأظهار, لا 
تمايز بين ما يعبّر فيه من المعاني الأسمائيّة والتعيّنات» إذ لا تغاير 
هاهنا أصلاً حتى أن الكثرة المعتبرة فيها(التعين الاول) هي عين 


(۱) شرح فصوص الحکم:ج۱» ص۲۱۷. 
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العالم وفق النظرة العرفانية 


الوحدة. فلا مجال فيه حينئذ أن تظهر تلك التعّنات على ما هو 
مقتضى الكمال الأسمائي» بأن تظهر تلك الهويّة في التعيّنات 
الأسماية بحسبهاء alll OY‏ -التي هى محال ظهورها 
hy‏ ا مانا معا ol‏ 
استهلاك أعيان الحروف واندماجها في نفس المتنفس ما دام في 
مبداً صدورها وباطن صدره وقبضة قلبه قبل بروزها في مراتب 
المخارج وظهورها بتعيّنات أحكامها المتكثرة. فحينئذ اقتضت 
تلك الهويّة الظهور والبروز» لكن لا من حيث ذاتهاء بل من حيث 
اعتباراتها وشتونهاء على مقتضى أسكلتهم بألسئة الاستعدادات 
والقابلتات الأقنسئف فالبعك من ذللة التجلي وكنه بطر هل 
إرادي وحركة حبيّة وشوق عشقيٌ بحسبه glad‏ 2 بتعيّن آخر وبنوع 
أظهر على مثال نفس منبث يصلح لأن تحصل به تلك الصفات 
والأعيان متمايزة بالفعل تمايز الحروف في التّفسء عند انبثاثه 
إلى المخارج. فيمكن تعقلها على سبيل التفصيل حسبما ذكر 
في مراتب الكمال الأسمائى» ويُسمّى هذا التجلي باصطلاحهم 
OU Sloe Jl a)‏ 

ولهذا التعيّن الثاني أو النفس الرحماني مراتب وتجليات 
مختلفة» فالحقّ يتجلى بالفيض المقدّس وهو التجلي بحسب 
gel Lad ell asl‏ من اا ا 


)1( تمهيد القواعد: ص۲۸۸. 


سر القدر عند العرفاء 


للأحدية والواحدية إلى الآعيان الخارجية وحضرة الشهادة» 
فتظهر تلك الأعيان في الخارج. والمقصود من الخارج عالم 
المظاهر الخلقية» حيث يقسّم العرفاء العالم إلى عالمين: عالم 
الصقع الربوبي وهو مقام الأحدية والواحدية أو التعيّن الأول 
وعالم المظاهر الخلقية وهو عالم الشهادة والظاهر» حيث 
تظهر فيه التعيّنات الخلقية على قدر استعداداتها. ولهذا النفس 
الرحماني مراتب مختلفة في عالم الظاهر والشهادة: 


ع 


أولها: عالم العقل. 
ثانيها: عالم الخيال. 


فهذه ثلاثة عوالم إذا أضفنا إليها عالم الغيب أو ما يسمّى 
بالتعيّن الاول الجامع للأحدية والواحدية فيصبح عندنا أربعة 
عوالم أو حضرات. والعرفاء يضيفون إليها حضرة الإنسان 
الكامل الجامع لكل الحضرات وهو الكون الجامع لكل 
المراتب فيتطابق عندهم العالم الكبير(وهو العالم الكوني أو ما 
يَسمّى بعوالم الوجود) مع العالم الصغير الإنساني (وهو عالم 
الإنسان الكامل) فتصبح بذلك الحضرات خمسة. يقول الإمام 
الخميني فن في شرح دعاء السحر: 
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«اعلم يا حبيبي أن العوالم الكلية الخمسة JE‏ الحضرات 
الخمس الإلهية» فتجلى الله تعالى باسمه الجامع للحضرات» 
فظهر في مرآة الإنسانء فإِنْ الله خلق آدم على صورته... وهو 
الإسم الأعظم والظل الأرفع وخليفة الله في العالمين. وتجلى 
بفيضه الأقدس وظله الأرفع» فظهر في ملابس الأعيان الثابتة من 
الغيب المطلق والحضرة العمائية» ثم تجلى بالفيض المقدس 
والرحمة الواسعة والنفس الرحماني من الغيب المضاف والكنز 
المخفيّ والمرتبة العمائية على طريقة شيخنا العارف مدّ ظله في 
مظاهر الأرواح الجبروتية والملكوتية» أي عالم العقول المجرّدة 
والنفوس الكلية» ثم في مرائي عالم المثال والخيال المطلق أي 
عالم المُثل المعلقة ثم في عالم الشهادة المطلقة أي عالم الملك 
وال 


ويقول ابن تركة في تمهيد القواعد: 


إن الموجودات التي في العوالم أقربها نسبة وأبسطها ذاتا 
JS cS fall ga Lal‏ ضر ب رو اجان ال ركيب لا غير وهو 
أن له ماهيّة متصفة بالوجود» وهو أول مراتب الإمكان» وهو من 
عالم الأرواح. فأقرب العوالم نسبة إلى المرتبة الإلهيّة إنما هو 
عالم الأرواح» فأول الموجودات المبدعة هو عالم الأرواح دون 


)\( شرح دعاء السحر: ص .١5١‏ 


سر القدر عند العرفاء 


عالم المعاني» لاستقلاله في الوجود وظهوره بحسب تعيّنه؛ وما 
يلزمه من افاضة الأحكام O90 JUNI 5 pve‏ عالم المعاني... 
ثم عالم المثال لظهور المعاني فيه بصور الأشكال» وذلك 
معن زائدٌ حصل به ضرب آخر من التركيب. 
للحيّرء وهذا أنهى الغاية في التركيبء و به تمٌّ ظهور الوجود. إذ 
فهذه ثلاثة عوالم» والمرتبة الجلائيّة © المتعين غلى اللصين 
المذكورين» فيكون المراتب حينئذ أربعء وخامسها هو الجامع 
للکل» وهو المرتبة الإنسانيّة)7". 
قصة الظهور 
ينقل الإمام FS goo‏ فة في مصباح الهداية عن eal‏ 
سعيد القمّي Lede‏ يذكر فيه كيفية ظهور الأعيان وتجليها 
في الخارج بأسلوب جميل» حيث يشير إلى أن حققة حقيقة الظهور 
مردّها إلى العلم الإلهي الأزلي بهذه الأعيان الطالبة للوجود 


والتي أفاض Lele‏ الحقٌ الوجود بحسب قابليّاتها واستعداداتها 
الذاتية» يقول 65585 


)١(‏ تمهيد القواعد: ص‌۲۹۲. 


78 


79 


العالم وفق النظرة العرفانية 


«بالحريٌ أن نذكر ما لخصه الشيخ العارف الكامل القاضي 
سعيد الشريف القمّى وه ممًا فصّله بعض أهل المعرفة» قال فى 
البوارق الملكوتبة: 

ico السارحية فى حال شيعا فحت أبعاز‎ ste ol 
هي وسائط مشهودهاء سألت تلك الأسماء سؤال افتقار وقالت:‎ 
لكم من الحق علينا. فلو أنكم أظهرتم أعيانناء لكنتم أنعمتم عليناء‎ 
أنتم سلاطين علينا بالقوّة من دون جنود ولا عدّة» فهذا الذي نطلبه‎ 
منكم أكثر نفعا لكم مما في حقنا.‎ 

فلمًا CAS Glee! hee A SY eli) ca‏ 
آحکامها حش Le UL shel fan‏ فان «الخلاق 4 و«المدثر) 
وغيرهما نظروا في ذواتهم. فلم يروا خلاقا ولا مدبرا ولا غير 
ذلك. 

فجاءت تلك الأسماء إلى حضرة الإسم «الباري» فقالوا له: 
عسى أن توجد أنت هذه الأحكام Sts yale coast Al‏ 
«البارئ»: ذلك راجع إلى الإسم «القادر» فإني تحت حيطته 
فالتجئوا إليه. فقال «القادر»: أنا تحت حكم «المريد» فلا أوجد 


سرالقدر عند العرفاء 
عينا منكم إلا باختصاص وليس ذلك إلا بتخصّصه وأن يأتيه أمر 
ر فل انی اا ا اه 


ففزعوا إلى «المريد» وذكروا له مقالة «القادر». فقال 
«المريد): 


صدق «القادر» ولكتي أنظر إلى أنه هل سبق العلم من الإسم 
«العليم» بظهور آثاركم» فأخصّص أنا ما شاء الله من أحكامكم 
فإني تحت حكمه. فصاروا إلى الإسم «العليم». فقال «العالم»: 
قد سبق العلم بإيجادكم» ولكنّ الآدب أولى ليس الأمر هنا 
تحن الافتقان» بل لأ بد LIS LY Shy cog eT tas Bs OSM oye‏ 
حضرة مهيمنة علينا وهي الاسم «الله». 

فاجتمعت الأشهاء إلى الحضرة الإلهيّة. فذكروا له قصتهم» 
وأظهروا له ما اقتضت حقائقهم. فقال: حمّاً أقول أنا اسم جامع 
لحقائقكم» 

مشتمل على مراتبكم» وإني دليل على ذات المقدّسة وحضرة 
الأحديّة. فمكانكم أنتم ورفقائكم حتّى أعرض عليه مقاصدكم 
فقال: يا من هوء يا من لا هو إلا هوء قد اختصم الملا الأعلى 
وقانت nae‏ ا أنه ا عل دقل 
الاسم «اللّه» ومعه الاسم «المتكلم يترجم عنه ren‏ 
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والأسماء الإلهيّةء وذكر لهم ما أمره المسمّى. فتعلق «العالم) 
بظهور الممكن الأول و«القادر» بظهور الممكن الثانى و»المريد) 
بسائر الأعيان. فظهرت الأدبار والأكوان. ۰ 

وأدّى الأمر إلى المنازعة والمخالفة كما هو مقتضى الآسماء 
الجماليّة والجلاليّة. فقالت الأعيان: إِنْا نخاف أن يفسد نظامناء 
أو يطغى بعضنا على بعضناء ونلحق بالعدم الذي كنا فيه. فالتجأوا 
تارة أخرى» إلى الأسماء بتعليم الإسم «العليم» و«المديّرا» 
Lal I Bs‏ الأسماء التي لكم السلطنة عليناء إن كان أمركم على 
ميزان معلوم وحدٌ مرسوم بأن يكون فيكم ple]‏ يخفضنا ويخفض 
تأثيراتكم فيناء لكان أصلح لنا ولكم. فسمعوا ذلك والتجأوا إلى 
الاسم «المدبر». 


فدخل «المديّر» إلى المسمّى» وخرج بأمر الحق إلى الإإسم 
«الربٌ» فقال له: صدر الأمر بأن jas‏ أنت ما يقتضيه المصلحة 
في بقاء الات لسا isl, dels‏ وزيرين يعينانه 
على مصالحه» وهما 0 0 . قال الله تعالى: 
لتر الات SS Ley esl on‏ 45355 أي ربكم 
الذي هو الإمام. فانظر ما 0 كلام الله وأتقن صنع Oud‏ 


)\( سورة الرعد: آية oy‏ 
(؟) مصباح الهداية الى الخلافة والولاية: ص٤۸.‏ 


الإنسان الكامل 
عند العرفاء 


الحقيقة الإنسانية فى المدرسة العرفانية 


تبيّن من البحوث السابقة أن ظهور الحق وتعيّنه على قسمين 
تعيّن تغلب عليه أحكام الوحدة والبطون وهو التعيّن الآول. 
وتعيّن تغلب عليه أحكام الكثرة والظهور وهو المسمّى بالتعيّن 


الثانى. 


eae ese tl,‏ لے الک ةف ال الارن سيب 
ظهور القاهرية الأحدية والواحدية » وكانت الكثرة غالبة على 
ee ee ae a‏ 
E‏ 
كما في الحديث: (إن الله خلق آدم على صورته)”". وليكون 
مظهراً كاملاً وتامّاً وخليفة حقيقياً له كما في قوله تعالى: GNP‏ 


.١١ص‎ .١ح بحار الأنوار: ج5»‎ )١( 


سر القدر عند العرفاء 


EEE NTS Jett‏ مظهراً يكون جامعاً للحقائق الإلهية 
والإمكانية» أي جامعاً لمرتبتي الجمع والتفصيل والوجوب 
والإمكان» ليغدو بحق مظهرا للإسم الأعظمء وهذا الذي يصطلح 
عليه العرفاء بالحق المقيّد الذي هو تجلي الحق المطلق» والإنسان 
الكامل» والحقيقة المحمدية» وآد والكون الجامع... 

يقول ابن تركة الأصفهاني في تمهيد القواعد: 

«إن الوحدة الذاتية والهوية المطلقة لغلبة حكم الإطلاق فيهاء 
لا يمكن أن يكون للتفصيل الأسمائي فيها مجال أصلاً. وكذلك 
المظاهر التفصيلية التي هي أجزاء العالم الكبير أيضاً لغلبة حكم 
القيود الكونية والكثرة الإمكانية فيها لا يمكن أن يكون للجمعية 
الإلهية التي هي صورة الو حدة الحقيقية فيها ظهور, فاقتضى الأمر 
الإلهي أن تكون صورة إعتدالية ليس للوحدة الذاتية فيها ALE‏ 
ولا للكثرة الإمكانية عليها سلطنةء حتى تصلح لأن تكون مظهراً 
Gol‏ من حيث تفاصيله الأسمائية» وأحدية جمعيّته الذاتية» بسعة 
قابليتها وعموم عدالتهاء وذلك هو النشأة العنصرية الإنسانية» إذ 
ليس في الإمكان أجمع من الإنسان لإحاطته بالمرتبة الإطلاقية 
الإلهية والقيدية العبدية»”". 


(۱) سورة البقرة: آية Yo‏ 
(۲) تمهيد القواعد: ص77". 
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وسمّي هذا الموجود بالكون الجامع لأنه جامع لمظهرية 
الذات في حضرة الأحدية» ومظهرية الأسماء والصفات في 
حضرة الواحدية» ومظهرية الأفعال في حضرة الشهادة. وبذلك 
جاص کا thes cera ttyl‏ الوت ار 
التنزللات والتجليات الإلهية وماحم قاعدة تقول: «كل سافل 
OC IN es‏ يبع الم كما كد انا Sissel loess,‏ 
AS pall oda Lace‏ النازلة على مانغو موجود في المرقة الال 
بالأضافة إلى ple Mente te Utell AF pod ged ye Lares‏ 
ما في العقل والمثال معأء ومرتبة الجسد مشتملة على مختضصّات 
الطبيعة بالإضافة الى عالمي المثال والعقل. فالشيء كلما ازداد 
قيرذا اؤفاة قترة و كلما | کر و وک اد 
اواد ادرا كما ول صاب الي 


#فكل مرقبة أنزل بخسب رتبة الوجوة لا بد وآن تكو تلك 
القيود فيها أكثر إذ النازل مشتمل على ما اشتمل عليه العالي 
من كلك الود مع ما اختصٌ به في تنزلاته» وكل ما كان أنزل 
ا I‏ 
كان أكمل» ضرورة أن الكمال هو الجامعية إلتي تستتبع الخلافة 
SY‏ 


YY Age تمهيد القواعد:‎ )١( 
."١ص تمهيد القواعد:‎ )۲( 


سر القدر عند العرفاء 


ولجامعيته بين الوحدة والكثرة» وبين المراتب العلوية 
والسفلية (من العقلية والمثالية والطبيعية)» ولكونه آخر 
صار المظهر التامّ للحقّ والذي لا يصلح لهذه المظهرية التامّة 
کو Ae ee er‏ 
كل المراتب ومحتو على نماذج منهاء وبذلك د يستحق المظهرية 
التامّة لإسم الله الأعظم: 

«إن المظهر الكامل» عبارة عن الكون الجامع الحاصر لجميع 
المظاهر التي في سائر المراتب الموجودة فيه وهذا هو النشأة 
SLI a, are!‏ للا Lib one‏ آرت لاف المظاهر الواقعة 
Fake es ee aaa‏ 
ee ea‏ 
هو عبارة عمّا يصلح لأن يكون ys‏ جامعة لجميع الحضرات 
الإلهيّة والعوالم ee HELA‏ أن يكون له بحسب كل مرتبة 
من المراتب الكليّة المذكورة أنموذج خاصٌ به يكون ذلك عنده 
كالنسخة الجامعة لسائر جزئيّات تلك المرتبة (إلهّة كانت أو 
كونية) ب توذلك مخض بالنشأة العنصرية ASL‏ فإنها لما 
كانت كبر دز لات الوسودة قد صل الها من 4 dep Bayo‏ 
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الإنسان الكامل عند العرفاء 


وصولها إليها في مرورها عليها انموذج» ونسخة شاملة يظهر 
فيها جميع ما في تلك المرتبة» صالحة لأن تكون مرآة لما فيها 
عندهاء فتكون نشأته هذه عبارة عن مجموع مشتمل على هذه 
النسخ والأنموذجات والمرايا مع احا جمع الجمع)'. 

ويعلّل القيصريّ في فصوص الحكم سبب كونه آخر المراتب 
ا ت 

«لأنه لما جعلت حقيقته متصفة بجميع الكمالات» جامعة 
لحقائقهاء وجب أن توجد الحقائق كلها في الخارج قبل وجوده. 
حتی یمر عند تنرلاته علیهاء فیتصف بمعانیها طوراً بعد طور من 
أطوار الروحانيات والسماويات والعنصريات» إلى أن تظهر فى 
ا ا على ode‏ الوسائظ تا لے ان ال 
وتكمله. وذلك المرور إنما هو لتهيئة استعداده للكمالاات اللائقة 
فيه» وللإشهاد والاطلاع على ما أريد أن يكون خليفة عليه». 

«وأيضا: لما كان الإنسان 27 اوا ووجوده الخارجي 
يستدعى وجود حقائق العالم» do gl‏ أجزاء العالم أو لا 


Vs je تمهيد القواعد:‎ )١( 
. ۲٤٤ص‎ 2١ج شرح فصوص الحكم:‎ (y) 


سر القدر عند العرفاء 


ليو جد الإنسان fet‏ لذلك جاء ذ في الخبر: «لولاك لما خلقت 
MO MESSY‏ 


وبذلك استحق ق الإنسان أن يكون المظهر التامّ للحق ولإسمه 
الأعظم . ولما كان اسم «الله» الأعظم مشتملاً على جميع الأسماء 
الات اا ees‏ لبها جب الراب الاي 
ومظاهرهاء فإن مظهره اتام اشا الذي هو الإنسان الكامل يجب 
آنا بكرف مف على جيم المظاهر ومعجل ها ارفا بخ 
مراتبه» ولهذا صارت حقائق العالم في حضرة العلم والشهادة 
كلها مظاهر الحقيقة الانسانية أيضا والتي هي بدورها مظهر 
الإسم الاعظم «الله»» وصار لهذه الحقيقة الإنسانية مظاهر في كل 
العوالم. ففي الحضرة العلمية ظهرت أولا بصورة كلية إجمالية 
فكانت الحقيقة المحمدية التي هي حقيقة النوع الإنساني» ومن 
ثم بصورة تفصيلية فكانت العين الثابتة للإنسان الكامل الجامعة 
لجميع الأعيان الثابتة» ثم ظهرت في حضرة العين والشهادة 
فكانت في عالم الجبروت (وهو عالم الأرواح والعقول) العقل 
الأول وهو أول مرجرد فى تهاه اليقلق والذى فال عتة وسول الله 
به :' أول ما خلق الله العقل»”". 


(۱) بحار الأآنوار: ج٥۰۱‏ ص۲۸. 


)۲( شرح فصوص الحکم: ج۱ » ص١5‏ 7. 
(۳) بحار الأنوار: ج اء ح۹٠‏ ص97. 
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الإنسان الكامل عند العرفاء 


3 ظهرت هذه الحقيقة الإنسانية في عالم الملكوت وهو 
عالم النفوس فكانت النفس الكلية التي تتولد منها النفوس 
الجزئية» وفي النهاية ظهرت في عالم الملك والطبيعة فكان آدم 
أبو اليش 

يقول القيصريّ في شرح الفصوص: 

«الحق تعالى لما oles‏ لذاته بذاته» وشاهد جميع صفاته 
وكمالاته فى ذاته» واراد أن يشاهدها فى حقيقة تكون له 
cal alls‏ اه الحقيقة المحمدية التي 2 حقيقة هذا النوع 
الإنساني في الحضرة العلمية» فوجدت حقائق العالم كلها 
بوجودها وجودا أجماليا لاشتمالها عليها من حيث مضاهاتها 
للمرتبة الإلهية الجامعة للأسماء كلهاء ثم أوجدها فيها وجودا 
تفصيلياً» فصارت أعياناً ثابتة. وأما في العين...فمظهره الأول 
في عالم الجبروت AS cy dl ge‏ المسمّى بالعقل الأول... 
وفي عالم الملكوت هو النفس الكلية...وفي عالم الملك هو 
OC SS gl pol‏ 

وهكذا طابق العالم الكبير الكوني العالم الصغير الإنساني» 
وصار الإنسان الكامل خليفة الحق» والمظهر الأتم لأسمائه 
وصفاته» والواسطة بينه وبين خلقه» والوسيلة التي من خلالها 


)\( شرح فصوص الحکم:ج ۱ء ص .٠٠ ٣و ۲٤١‏ 


سر القدر عند العرفاء 


بحفظهم» ولذلك كله اختصّه تعالى بخزائن علمه وودائع أسراره 
كما قال تعالى في كتابه: « وَعَلَّمَ ادم GE GE TENT‏ 

يقول القيصري في شرح الفصوص: 

«الحق يحفظط خلقه OLS YL‏ الكامل زل إستتاره بمظاهر 
أسمائه وصفاته وكان هو الحافظ لها قبل الإستتار والإختفاء 
وإظهار الخلق» فحفظ الإنسان لها بالخلافة فتسمى ب«(الخليفة» 
لذلك. 


فما دام هذا الإنسان موجوداً في العالم» يكون محفوظاً 
بوجوده وتصرّفه في عوالمه العلوية والسفلية فلا يجسر أحد 
من حقائق العالم وأرواحها على فتح الخزائن الإلهية والتصرّف 
فيها إلا بإذن هذا الكامل» لأنه هو صاحب الإسم الأعظمء الذي 
به يربي العالم كله» فلا يخرج من الباطن إلى الظاهر معنى من 
المعاني إلا بحكمه» ولا يدخل من الظاهر في الباطن شيء إلا 
co pl‏ إن کان يجهله عند غلة البهرية عليه فهو البرزخ بين 
البحرين» والحاجز بين العالمين» وإليه الإشارة بقوله: ي 
لرن يليان ٭ نما برح لا يان OE‏ 


)1( سورة البقرة: آية .٠١‏ 
(Y)‏ سورة الرحمن: آية .٠۹‏ 
)۳( شرح فصوص الحکم:ج ۱» ص۸٤۲‏ . 
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المنهج العرفانى 


عند العارف لا وجود لغير الله في عالم الوجود» وكل ما سواه 
إنما هو أيه ومظهر له. ومظاهره سواء الآفاقية متها أو الانفسية 
ليست سر بات دالا علن وبجوده المقدس دو لذا قال هر اسمه 
في كتابه الكريم 


re KE SH Cpl asc 9 الف‎ 4 GO thd 
و‎ ,)( ٣ 
ته لق 4 > فمشاهدة الآيات الإلهية يفضي إلى نتيجة‎ 
لست سى ال ال فا‎ EN ale Ole, والحدة هون‎ 
Sisal A Iles abi) كل مصيهاة وه‎ 
آياته و أما ذاته فهي غير قابلة للإدراك‎ sees 
والمشاهدة أصلا.‎ 


من هنا صار همٌ العارف الوصول إلى هذه الرؤية والمعرفة 


)\( سورة ف فصلت: آية ٥‏ . 


سر القدر عند العرفاء 


التي قال عنها رسول الله ين : «اللهم أرني الأشياء OM ga ba‏ 
أي كما هي عليه من المظهرية والآياتية له. فهمٌ العارف وحرصه 
الدائم هو رؤية الحق والوصول إليه» بمعنى الوصول إلى أسمائه 
وصفاته والفناء فيه في نهاية المطاف بعد حصول التقوى الكاملة 
والتوجّه التامّ نحو الحق وحده. ليكون مصداقاً لقوله تعالى 
Sy dal OSHS J) FA Soy le»‏ العارف 
حريص على أن يكون لقاؤه بالحق من خلال تجلي الحق له 
بأسمائه الجمالية التي تعني النعيم والسعادة» دون الأسماء 
الجلالية التي تعني العذاب والنقمة. 


ويحول دون تحقّق هذا الهدف موانع تمنع من بلوغ هذه 
الغاية الشريفة يختصرها العرفاء AAS‏ هي: «حب النفس» 
و«الأنا» . فالأنانية وحب النفس يمثلان العائق الأكبر أمام رؤية 
تجليات الهق والقناء فيه لأنها SSI Faye ees slat‏ الذق 
يقابل الحق وتجعل للإنسان قبلة ووجهة آخرى غير الحق» مع 
أن العارف الحقيقي وجهته دائماً الحقٌّ الذي لا يرى ولا يشاهد 
رة حت لبان سال قر ل هال 

ts SHS Sp‏ ری فر الوت ولرک كيا 


.57١ص مصباح الأنس:‎ )١( 
سورة الانشقاق: آية".‎ (Y) 
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المنهج العرفاني في البحث عن الحقيقة 


25 سرحت مه‎ 59 7 2 see 
55 BES SG GMS Sb "١24 مر الْمَشْرٍكِيتَ‎ 8% 
> و‎ oF. 4 رط‎ 4744 wr يد‎ 
Gurl S31 GS Crt As لا سَرِبِكَ له‎ x GT SS ot 


آنا jie geste gle) heel ca‏ 
ست العا ال ب مالآ رها ال مر ج Ce‏ 
الدنيا التي هي رأس كل خطيئة كما في الحديث عن الإمام 
الصادق BEE‏ آنه قال: «حب الدنيا رأس كل خطيئة». 

وكما يقول الإمام الخميني مَقيّه : 

(إن ما هو مذموم وأساس - جميع ألوان الشقاء والعذاب 
والمهالك ورأس جميع ألوان bss‏ والذنوب إنما هو حبٌ 
الدنيا الناشى من حب النفس». فالذنوب والمعاصي إذاً مردّها 
إلى حب الدنيا والتعلّق بهاء وحب الدنيا منشؤه حب النفس كما 
درا 

ويبيّن الإمام الخمنيي فثك المراد الحقيقي من لقاء الله 
فيقول: 
(۲) سورة الانعام: آية157-1557. 


)۳( بحار الأنوار: ج ۹ ح۰1۲ ص 4 


€3 الإمام الخميني : وصايا عرفانية» إعداد السيد عباس نورالدين» مركز بقية الله الأعظم» بيروت» 
الطبعة الأول ی۱۹۹۸۰م» ص 77. 


سر القدر عند العرفاء 


«إعلم أن الآيات والأخبار الواردة في لقاء الله صراحة أو 
كناية وإشارة» كثيرة...ولا بد أن تعرف بأنه ليمس مقصود من أجاز 
فتح الطريق على لقاء a all‏ سمال انح ويا ل ا 
اكتناه التعرّف -على الحقيقة والذات- ذاته المقدّسء أو إمكان 
الإحاطة في العلم الحضوري والمشاهدة العينية الروحانية» على 
ذاته المحيط بكل شيء على الإطلاق. فإن امتناع الاكتناه لذاته 
المقدس بالفكر في العلم الكلي -الفلسفة- وامتناع الإحاطة 
بالبصيرة في العرفان» من الأمور البرهانية» ومتفق عليه لدى 
جميع العقلای وأرباب القلوب والمعارف. 


بل المقصود لدى من يدّعي مقام لقاء الله هو: أنه بعد حصول 
التقوى التامّة والكاملة» وانصراف القلب نهائيا عن جميع العوالم» 
ورفضن التوشه نحو التشاتين -الملك والملكوت ووطء الآثانية 
والإنيّة» والإقبال الكلي نحو الحق المتعالي وأسماء ذاته المقدس 
وصفاته» والانصهار في عشق ذاته المقدّس وحبّه» وتحمّل جهد 
ترويض القلب» يحصل صفاء فى القلب لدى السالك يبعث على 
ف اسا ردا ر ى الج القايظلة الى أسدلت 
ب دين emel Di‏ والفناء 
في الأسماء والصفات» والتعلق بعزّ قدسه وجلاله والتدلي التام 
بذاته. وفي هذا الحال لا يوجد حاجز بين روح السالك المقدسة 
والحق المتعالي سوى حجاب الأسماء والصفات. 
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المنهج العرفاني في البحث عن الحقيقة 


ويمكن أن يرفع الستار النوري للأسماء والصفات لبعض 
آرناب السلوك Lat‏ وهال Sys deed! ALU olka‏ 
ING lay Sieh‏ الا س و هد ال عاف الت 
للحق والفناء الذاتي لنفسه. ويرى بالعيان أن وجوده ووجود 
كافة الكائنات» ظل Gal‏ المتعالي. 


وكما قامت البراهين على أنه لا حجاب بين الحق سبحانه 
وتعالى والمخلوق الأول المجرّد عن جميع المواد والتعلقات» 
بل البرهان قائم على عدم وجود حجاب بين الحق وكافة 
المجرّدات بشكل عام؛ فكذلك لا يوجد حجاب بين هذا القلب 
الذي يبلغ فى سعته وإحاطته الموجودات المجرّدة بل اجتازها 
ووطئ بأقدامه على رؤوسهاء وبين الحق المتعالي. كما في 
الحديث الشريف المنقول عن (الكافي) و(التوحيد): (إن روح 
المؤمن لأشد اتصالا بروح الله من اتصال شعاع الشمس OU gy‏ 

من هنا يجمع العرفاء على مبدأ أساسي يمكن من خلاله أن 
ينطلق السالك في رحلته نحو الحق والذي من دونه لا سفر أصلا 
Lage gy AN glee Vy‏ يديب النفس ginny‏ حش تكن من 
رق Coed‏ الظلماقة «التورانية لعل بغدها إلى لاء Gol‏ 
وإلى معدن العظمة كما في المناجاة الشعبانية: 


(۱) الاربعون حديثا: ص٤ 0٥١‏ . 


سر القدر عند العرفاء 


«إلهي مَبْ لِي كَمَالَ الانقطاع إِلَيِكَ وَأ 3 shall‏ قُلوينا بضباء 


- - 
2 


A bad yl oat Lae i Sha ره إَيكَ حنى ترق‎ 
eae aed $y hes 59 مَعْدِنَ العَظْمَة وَتَصِيرَ‎ 


م اة فأجابك وَلاحطتة Ga ad‏ لجلالك ناج سرا وڪَمل 


Od gs لَك‎ 


فتهذيب النفس وتزكيتها من الأهواء والأخلاق الرذيلة 
ل ل ا ل 
عليه العرفاء منهجهم العملي في السلوك الى الله وة 
القاساني في شرح ‘le:‏ السائرين asl‏ (التخليض مخ دنسن 
الطبائع ولوث العلائق)”". 


ويعرّفه الإمام الخميني أنه:«عبارة عن انتصار الإنسان على 
قواه الظاهرية» وجعلها تأتمر بأمر الخالق» وتطهير المملكة من 
دنس وجود قوى الشيطان وجنوده»"”". ولقد قرن الحق تعالى 
في كتابه الكريم الفوز Ow‏ 2 الس وتز كتا حك 
قال: i Pe GO x GSS tid‏ + قد افلح مَن وَكهَا 


2 


* وقد حاب من OG GIS‏ فالعارف الحقيقى ف هذه الدنيا فی 


)١(‏ أمير المؤمنين على بن ابى طالب تلذ : المناجاة الشعبانية. 
(۲( عبد الرزاق القاساني: شرح منازل السائرية» دار المجتبى» بيروت» 9۵ ء,م» ص ٩٩‏ . 
)۳( الاربعون حديثا: ص”7. 
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المنهج العرفاني في البحث عن الحقيقة 


حالة سلوك وسفر نحو الحق للفوز بلقائه» وزاد هذا السفر كما 
يقول العلامة الطهراني في رسالة لبّ اللباب: 

«هو المجاهدة والرياضة النفسانية» ولأن قطع علائق المادة 
صعب جداء (فإنه) يتمٌ التخلص من وشائج عالم الكثرة بالتدريج 
حتى يتمٌ السفر من عالم الطبع)""". 

أما البرنامج العمليٌ لتهذيب النفس عند العارف فهو فيكمن 
فى مخالفة أهواء النفس والعمل على خلاف ما تطلبه وتريده 
اه الین يها ار الم ل الى اللو الجر وراد 
زينة الحياة الدنياء مما يصرفها عن الو جهة الحقيقية التي خلقت 
لأجلها. يقول ابن تركة فى تمهيد القواعد: Of SLA YD‏ نبال 
الأمراض النفسانية» ات النفس من الأخلاق الرّدية 
الميلكة» وتعريدها د العادات. الشيعة النظلمة لا eke‏ 
بدون اتصافها بملكات مرضية وعادات حسنة تقابل الأخلاق 
الذميمة والصفات الخبيثة» فإن دفع أحد الضدين لا يمكن إلا 
بالضد الآخر)””". 

ويقول الإمام الخميني BS‏ 3( كيفية معالجة المفاسد 
الأخلاقية: «وأفضل علاج o‏ المفاسد الأخلاقية» هو ما 


a ml‏ لي ل 


)1( تمهید القواعد: ص۳۸۸. 


سر القدر عند العرفاء 


ذكره علماء الأخلاق وأهل السلوك وهو أن تأخذ كل واحدة 
من الملكات القبيحة التى تراها في نفسك» وتنهض بعزم على 
مخالفة النفس | tel‏ وتعمل عكس ما ترجوه وتتطلبه منك 
تلك الملكة الرذيلة)20©. 


ومخالفة النفس لا تتمٌ بشكل عشوائيٌ وبحسب رغبة النفس» 
وإلا فإن السالك سيعود ليقع في نفس المشكلة التي هرب منها 
بل إن مخالفة النفس لا بد أن تخضع لبرنامج واضح عنوانه 
التقوى والطاعة لله. فالطريق السليم لمخالفة النفس هو من 
خلال اتباع الشريعة التي وضعها خالق هذا الإنسان العارف 
بشؤونه وأحواله. فالسالك عندما يلتزم بأحكام الله فسوف يكون 
فى حالة طاعة وعبودية للرب ومخالفة للنفس وأهوائهاء أما إذا 
ide Ges bees Uy usd 6‏ 
ag] SB gs cM‏ و Je de‏ 6 

يقول الإمام الخميني أيضاً في هذا المجال: 


«الانان الراقب فى ضبغة الننس» calloe Go cally‏ ]13 4235 
أن وسيلة الخلاص من العذاب تنحصر في أمرين: 
الأول: الإتيان بما يصلح النفس ويجعلها سليمة. 


0( سورة الجاثية: آية 77 . 
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المنهج العرفاني في البحث عن الحقيقة 


والآخر: هو الامتناع عن كل ما يضرّها ويؤلمها. ومن المعلوم 
أن ضرر المحرمات أكثر تأثيراً في النفس من أي شيء آخر. 
ولهذا كانت محرّمة» كما أن الواجبات لها أكبر الأثر في مصلحة 
ye‏ ولهذا كانت واجبة وأفضل من أي شيء» ومقدّمة على 
كل هدف» وممهدة للتطور إلى ماهو أحسن. 

إن الطريق الوحيد إلى المقامات والمدارج الإنسانية يمر 
عبر هاتين المرحلتين» بحيث أن من يواظب عليهما يكون من 
الناجين السعداء» وأهمهما هى التقوى من المحرّمات)22. 


6 


لخم هذه التقوى 1 لست على مرتبة واحدة بل تختلف 
أأحكانها ollie BEL‏ السالكرن كما يقول هله ast‏ 


GW OTE‏ أن التقوى» وإن لم تكن من مدراج الكمال 
والمقامات» ولكته لا يمكن بدونها بلوغ أي مقام... فتقوى 
العامة إذا عرق Saeed ey ce dh ga‏ 
المتكديياكه وتقوى اله اهديع مو LI Cm‏ والميخاصين من 
حب الذات» والمنجذبين من كثرة ظهور الأفعال» والفانين من 
كثرة الأسماء» والواضليخ هن التوخه إلى القناءء والمتمكيين 


سر القدر عند العرفاء 


من التلوينات ا فَأَسَنَّهِمَ 4 ie‏ دلا 


أما الآيات والروايات التى تتحدث عن أهمية الطاعة والتقوى 
لله وتأثيرها على سلوك الفرد ومصيره فكثيرة نكتفي بذكر 


see aoe BA Desa kage‏ 44 0% ار 

وات قواالله 155 الله واه ڪل شىء عليم 4" 
#2 سر سس و FO‏ 

Og Cie sal Jad al GT ومن‎ 

(0) > اا‎ ape ait وک سح‎ Prr 14 “7 
é lAls عله تاد وبعظ‎ ISS ail SY #ومن‎ 

oe 722 A~ oe رص‎ Foot Soo py) Be -4% ل‎ 
OG الله وابتكوا ِلك اوسيلو‎ (yas (Hare a LS & 
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المنهج العرفاني في البحث عن الحقيقة 
101 
أما الروايات : 
«إنه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته»'. 
وعن الإمام الباقر علا قال: 


«يا جابر أيكتفي من ينتحل التشيّع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ 
فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه... 

إلى أن قال: فا تقوا الله واعملوا لما عند الله ليس بين الله ولا 
بين أحد lB‏ أحبٌ العباد إلى الله تعالى وأكرمهم عليه أتقاهم 

يا جابر والله ما نتقرّب الى dls a‏ إلا بالطاعة. وما بع 
براءة من النار ولا على الله لأحد من حبّة؛ من كان مطيعاً فهو 

لنا ولي» ومن كان لله غاضيا فهر ا عدو وما تنال ولايتنا إلا 
بالعمل والورع)”". 

وقال ت فی حدیث آخر: 

«لاتذهب بكم المذاهب» فوالله ما شيعتنا إلا من أطاع اللّه»". 


(؟) بحار الأنوار: ج/531.ح4» ص97. 
)۳( محمد بن يعقوب الكلينى:الكافى. دار الكتب الإسلامية» Vows \¥10 Ol gb‏ باب 


سر القدر عند العرفاء 

102 
«يا هشام» نصب الخلق لطاعة الله ولا نجاة إلا بالطاعة)'. 
وفى الحديث القدسئ المشهور: 


«(عبدي أطعني تکن مثلي تقول للشيء PhS Seb OS‏ 





الطاعة والتقوى١.ص"لا.‏ 
(؟) بحار الأنوار: ج940» ص17/6”. 


الفصل الثالث: 
سر القدر 
عند العرفاء 





سر القدر الفرق بينه 
وبين القضاء والقدر 


سر القدر أو ما يسميه ابن عربي بالحكمة القدرية هو غير 
القدرء فسرٌ القدر هو العين الثابتة» والعلم بسر القدر هو العلم 
بهذه العين الثابتة حال ثبوتها في عدمها كما يقول القيصري في 
شرحه على الفصوص: 

«سرٌ القدر الذي هو العلم بالأعيان (الثابتة) في حال ثبوتها 
في ote‏ وهذا غير ما يصطلح عليه بالقضاء والقدرء بل 
إن القدر والقضاء مترتّبان على العين الثابتة والعلم بها. فالقضاء 
هو حكم الله في الأشياء على ما هي عليه في ذاتها وكما علمها 
الله أزلاء وأما القدر فهو توقيت حصول الشىء على ما تقتضيه 
ane‏ الا و ااك كن ار دال ةا 


ويبيّن القيص GS‏ هذه الحقيقة في شرح فصو ص الحكم 
فال Spel‏ فقول اراد ا افر ا م 


(۱) شرح فصوص الحکم: ج ۲» ص 1/050. 


سر القدر عند العرفاء 


القدّر والأعيان الثابتة والنقوش التي فيهاء لا نفس القدر 
الذي هو بعد القضاء المعبّر عنه بتوقيت الأشياء في عينهاء 
فإن هذا القضاء والقدر مرتب على الأعيان الثابتة ونقوشها 
OAS‏ 


فيقول: 

«(القدر توقيت ما عليه الأشياء فى عينها) أي القدر هو تفصيل 
ذلك الحكم بإيجادها في أوقاتها وأزمانها التي يقتضي الأشياء 
وقوعها فيها باستعداداتها الجزئية. فتعليق كل حال من أحوال 
الأعيان بزمان معّين وسبب معيّن عبارة عن القدر)0". 

«(القضاء حكم الله في الأشياء) القضاء لغة الحكم. يقال: 
عبارة عن الحكم الكلي الإلهي في أعيان الموجودات على ما 
هي عليه من الأحوال الجارية من الأزل إلى الأبد)””". 

ولا کان القضاء کہا گلا ق cht‏ عل ما سخا 
)¥( شرح فصوص الحكم:ج ۲> ص1۷٦‏ ۸. 


NV Oe 25 شرح فصوص الحكم:ج‎ (Y) 
MA 2 25 شرح فصوص الحكم:ج‎ (۳) 
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سر القدر الفرق بينه وبين القضاء والقدر 


paler te tas sata Oe ie alee J lel 
قذم القضاء على القدر»'.‎ 


Gad 13)‏ القدر هو العلم بالأعيان الثابتة والتي عليها يترتب 
حكم القضاء وتوقيت القدر. لأن حكم القضاء إنما يكون على 
أساس IS ALE‏ عين واستعدادها. فما تكون عليه العين الثابتة 
في حال ثبوتها في العدم يكون حكم القضاء على أساسه» والحق 
يحكم على الأشياء على حد علمه بها وعلمه بها تابع لعينها الثابتة 
وهذا هو سر القدر عند العرفاء. وكذلك التوقيت أيضا إنما يكون 
على مقتضى العين الثابتة وما يطلبه استعدادها. 


يقول. .ابن gr‏ في فصوص الحكم بهذا الشأن ويعلق 
القيصري شارحا: 

«(فما حكم القضاء على الأشياء إلا بها) أي إذا كان حكم 
اللّه على حدّ علمه بالأشياء وعلمه تابع لهاء فما حكم الحق 
على الأشياء إلا باقتضائها من الحضرة الإلهية ذلك الحكمء أي 
اقتضت أن يحكم الحق عليها بما هي مستعذة له وقابلة. (وهذا 
هو ue‏ سد ادر الل قمر ا ان ي اراي ا 
وهو gg‏ 


)\( شرح فصوص الحكم:ج 25 ص18 /. 
(Y)‏ شرح فصوص الحكم:ج AV 2 cy‏ 


سر القدر عند العرفاء 


بما يقتضيه ذاتها) أي فالحاكم الذي هو الحق في حكمه في 
الحقيقة تابع للأعيان وأحوالها التي هي أعيان المسائل التي 
بما تقتضيه OU gm Ty GLEN old‏ كما وإن: «تعيين كل 
حال من أحوال الأعيان بوقت معيّن وزمان خاصٌء إنما هو 
في الحقيقة مقتضى الأعيان» فإنها تطلب باستعداداتها ذلك 


2 A2 Bees 


dsc Se Ls SE >‏ أي كل واحد منكم إنما يظهر 
بالفعل الذي يوافق استعداده وقابلتته. وقول عر وجل : 
وک کل أي اناكم .من كل بها 
سالثموه بلسان استعدادكم وقابليّاتكم وأعيانكم. وقوله تعالى : 
Lei oe Gy‏ م CNG‏ أَوْدِيَة بِقَدَرِهَا 24 أي أن الماء 


الذي هو صورة الرزق والفيض الإلهي إنما يكون على قدر 


)\( شرح فصوص الحكم:ج ”ص ١/ا/.‏ 


(؟) شرح فصوص الحكم:ج 27 ص8175. 
(۳) سورة الإسراء: آية٤۸.‏ 
)٤(‏ سورة إبراهیم: TEES‏ 
)0( سورة الرعد: آية/ا١.‏ 
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سر القدر الفرق بينه وبين القضاء والقدر 


استعذاف وقابلية الوغاء الوجودى لكل .موجوة. 


وقوله تعالى أيضاً في آية أخر 


A>, 72 CR LA BRS رص‎ 


Og gh TaN AOS AYE Bice S| otal >‏ 
ويشرح القيصري هذه الآية: «أي بقدر يعلمه الحق من استعداد 
عين العبد في كل حين» فإن الله أعطى كل شيء خلقه وعينه 
دفعة واحدة في الأزل» ثم جعله وديعة في خزائن السماوات 
والأرض» بل في نفس كلّ شيء إلى أن يظهر في الحسٌّ» وإليه 
أشار(ابن عربي) بقوله (فينزل بقدر ما يشاء)أي في كل حين (وما 
يشاء إلا ما علم فحكم 64 وما علم إلا بما أعطاه المعلوم من 
نفسه) أي ما تتعلق المشيئة الذاتية إلا بما علم الله من الأعيان» 
فحكم بما علم من أحوالهاء وما علم إلا ما أعطت الأعيان من 
نفسها بحسب استعدادتها»"'. 


0 هذا المقام قال isl‏ الاكرم 56 ae‏ 


(کل م مشر Ua GLE Lad‏ أي كل واحد متكم لا يشر له أئ 
A‏ على ساس ها تلق عليه من قا عه افا 


)\( سورة الحجر: آية١71.‏ 
(Y)‏ شرح فصوص الحكم:ج ص٥‏ ۸۷. 
0 بحار الأنوار: ج4» ص 7/7. 


علاقة سر القدر 
بالأعيان الثابتة 


ذكرنا في المقدّمات التمهيدية أن حقيقة الوجود من حيث هو 
هو أي لا بشرط الشيء ولا بشرط اللاشيء هو الوجود المطلق 
المسمى بالهوية الغيبية» وهي بهذا الاعتبار لا إسم ولا رسم ولا 
نعت ولا تعيّن لها بل هي غيب وكمون مطلق. 


وحقيقة الوجود إذا أخذت بشرط أن لا يكون معها شيء 
فهي المسمّاة بمرتبة الأحدية» وهي المرتبة المستهلكة فيها 
جميع الأسماء والصفات بنحو اندماجيٌ» فلا تمايز مصداقي 
بين الأسماء والصفات لأنه بالأصيل ل ن ف مقاء الأحدية 
حتى يحصل التمايز» بل ان تعيّنه أن لا تعيّن له لذا لا يوجد 
في مقام الأحدية إلا الذات وأما الأسماء والصفات فهي عين 
الذات» بمعنى أن العلم والقدرة والحياة و... كلها عين الذات 
ولا تمايز فيما بينهاء وهي موجودة من غير أن تكون متعيّنة بل 
بنحو اندماجيٌّ مع الذات. 


سرالقدر عند العرفاء 

حقيقة الوجود إذا أخذت بشرط شيء فهي المسمّاة بمرتبة 
ل وهذا الشيء الذي isl‏ قدا plow Sl eS per ad‏ 
الإلهية» ومن هنا صارت الواحدية منشأ علم الأسماء الإلهية. 
ولي ress) Be ae alles‏ ا ی 
الآخر» وبتكثرها ASS‏ مظاهرها التي هي لوازمها وتتمايز فيما 
بينها اشا فحقيقة الوجود إذا أخذت بشرط جميع الأميماء 
والصفات فهي المرتبة تبة الإلهية» مر تبة الإسم «الله» الذي هو 
ربٌ الإنسان الكامل. وأما إذا eis]‏ ت حقيقة الوجود(والكلام 
ما زال في مقام الواحدية) بشرط الصّور العلمية كما يقول 
القيصريٌ في مقدمته على الفصوصء فهي مرتبة اسم العليم 
الذي هو Ley EW OLE Sy‏ ظهورها. فلكل اسم من 
الأسماء التي هي شؤون هذه الحقيقة الواحدة والتي جاءت من 
تعيّن من التعيّنات» اقتضاء أن يكون لها مظهرء» ومن هنا كانت 
الأعيان الثابتة مظهر اسم العليم. 


يقول القيصريّ في مقدماته: 


مه موه 


«حقيقة الو جود إذا أخذت بشرط أن لا يكون معها شىء فهى 
المسمّاة عند القوم بمرتبة الأحدية oa‏ جميع الأسماء 
E‏ جمع الجمع وحقيقة حققة لحقائق والعماء 
es‏ 
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علاقة سز القدر بالأعيان التابتة 


اللو لياء كانه وح ا ال ا سا رالات ي 
المرتبة الإلهية المسماة عندهم بالواحدية ومقام الجمع...وإذا 
أخذت بشرط ثبوت الصّور العلمية فيهاء فهي مرتبة الإسم 
الباطن المطلق والأوّل والعليم ورب OCR OLE‏ 

ولهذا قيل أن الأعيان الثابتة هى معلومات الحقٌء باعتبار أنها 
تعيّن حقيقة كل موجود في علمه تعالى. وأنها صور وتجليات 
الأسماء الإلهية فى مرتبة علمه تعالى. 

يقول السيد حيدر الآملى في جامع الأسرار: 

(إِنّ حقيقة كلّ موجود عبارة عن نسبة تعيّنه في علم ربّه أزلاء 
وتسمّى باصطلاح المحقّقين «أعيانٌ ثابتة» وباصطلاح غيرهم 


«ماهيّة))7". 

ويقول القيصريّ في مقدماته على الفصوص: 

«إن للأسماء الإلهية صوراً معقولة في علمه تعالى» لأنه عالم 
بذاته لذاته» وأسمائه وصفاته. وتلك الصور العقلية - من حيث 
افا ات ا د ا ا و ا 


)\( شرح فصوص الحكم:ج )6 ص۷٤‏ . 
(؟) جامع الأسرار ومنبع الانوار: ص ١9/8‏ . 


سر القدر عند العرفاء 


بالأعيان الثابتة» سواء كانت كلية أو جزئية في اصطلاح أهل 
cal‏ وتسمى كلياتها بالماهيات والحقائق وجزئياتها بالهويّات 
عند أهل النظر». 

ومن هنا يعرف القيصري الأعيان الثابتة بأنها صور الأسماء 
وتجلياتها ولوازمها الذاتية في حضرة العلم» Ugly‏ فائضة من 
Goll‏ بالفيض الأقدس بواسطة الحب الذاتى: 

«فالماهيات (أي الأعيان الثابتة) هى الصور الكلية الأسمائية 
الق )25 etait‏ أرلا وفك الصرر ةة عه 
الذات الالهية بالفيضي beets ai!‏ الآؤل براسظة الحث 

US gape com OLE MOT ME BI call Las gl, 
لأنها صور الأسماء العلمية كما يقول السيد حيدر الآملى:‎ 

«فالأعيان الثابتةء التى هى القوابل للتجليات» كلها فائضة 
من الله تعالى بالفيضنى SIU Geely os‏ لهذا شل ابا 


(۱) شرح فصوص الحكم: ج٠٠‏ صا۸. 


(Y)‏ شرح فصوص الحكم:ج١ء‏ صا۸. 
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علاقة سز القدر بالأعيان التابتة 


ومرادهم من أنها ليست مجعولة أي ليست مجعولة بجعل 
جاعل في الخارج» لأنها معدومة في الخارج» والجعل لا يتعلق 
إلا بالنسبة للخارج كما بيين ابن تركة في تمهيد القواعد: 

«الأعيان من حيث هي صور علمية لا توصف بأنها مجعولة. 
LN‏ حينئذ معدومة في الخارج» والمجعول لا يكون إلا 
موجوداًء كما لا توصف الصور العلمية والخيالية التي في أذهاننا 
بأنها مجعولة ما لم توجد في الخارج» ولو كانت كذلك لكانت 
الات وا 0ا اص غ 


ENE, 
لأنها وإن كانت معدومة خارجا إلا أنها موجودة علماء و‎ 
عن هذا الإيجاد في العلم بالثبوت» فقالوا إنها ثابتة علماً حال‎ 
كونها معدومة ارجا ومو ها شقيت بالكضان الفاهة» لأنها‎ 
ابتة في الحضرة العلمية. ولأجل رها عن الوجود فإلها‎ 
بالتجلي بالفيض المقدّس تصبح موجودةء أما قبل هذا التجلي‎ 
فهي ثابتة.‎ 
وقد علمنا سابقاً أن الفيض ينقسم إلى قسمين» الفيض‎ 
الآقدس والفيض المقدّس كما يقول القيصري:)بالأول‎ 
تحصل الأعيان الثابتة واستعداداتها الأصلية في العلم» وبالثاني‎ 


)1( تمهيد القواعد: ص۸۷. 


سر القدر عند العرفاء 


تحصل تلك الأعيان في الخارج مع لوازمها وتوابعها»'. 

وهذه الأعيان لا تظهر في العين إلا على صورة ما كانت 
عليه في حال الثبوت» فصارت الأعيان حادثة وقديمة في آن 
معأء قديمة من جهة ثبوتها في حضرة العلم» وحدوثها من جهة 
وجودها في العين والخارج. 

«فلا تظهر الأعيان في الوجود إلا بصورة ما هي عليه في 
ets Y 3) ce gl‏ لكلمات الله» وليست كلمات الله سوى 
أعيان الموجودات. فيُنسب إليها القدم من حيث ثبوتهاء ويدنسب 
إليها الحدوث من حيث وجودها وظهورها)”". 

ومنشأً ظهور هذه الأعيان هو حب الحق لإظهار آياته كما يقول 
القيصريّ أيضاً: «فالماهيات (الأعيان الثابتة) صور كمالاته 
ومظاهر أسمائه وصفاته» ظهرت أولاً في العلم» ثم في العين 
بحسب حبّه إظهار آياته ورفع أعلامه وراياته» فتكثر بحسب 
الصورء وهوعلى وحدته الحقيقية» وكمالاته السرمدية»)27. 

ويقول السيد حيدر الآملي في هذا المجال: 


«القوابل والحقائق مطلقاً ليست بجعل الجاعل. أعني (SI)‏ 


)\( شرح فصوص الحكم: ج١.‏ ص MY‏ 


)۲( شرح فصوص الحكم: ج27 ص ٠١١١‏ . 
)۳( شرح فصوص الحكم: ج21 ص VO‏ 
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علاقة سز القدر بالأعيان التابتة 


الحقائق الممكدة والماهئات المغدومة والأاعيان الغابتة المسماة 
بالمظاهر الإلهيّة» ليست بجعل الجاعلء لأنها راجعة إلى حقيقة 
Sy pty Gol‏ الذاتيّة» وحقيقة الحق ليست بجعل الجاعل» 
وشؤونه الذاقة كذلك: 

لأن «الجعل» لا يصدق إلا على الوجود الخارجيّ؛ والحقائق 
والأعيان والماهيّات ما كانت موجودة في الخارج آزلاء إذ لو 
كانت لكان إيجادها تحصيل الحاصل. فكانت معدومة الأثرء 
موجودة العين. أعني : كانت So gg‏ في العلم» معو في 
الخارج»'. 


ويشرح ابن تركة مراد العرفاء من قولهم أن الأعيان معدومة 
ا 


«المراد بقولهم أن الآعيان الثابتة في العدم أو الموجودة 
من العدم» ليس أن العدم ظرف لهاء إذ العدم لا شيء محض» 
بل الحراة أنها حال كونها ثابتة في الحضرة العلمية» متلبّسة 
بالعدم الخارجي» ieee‏ به» فكأنها كانت ثابتة في عدمها 
الخارجيء ثم ألبس الحق خلعة الوجود الخارجي إياها فصارت 
موجودة)"". وهذا معنى قولهم أن الماهيات أو الأعيان ما 


)1( رسالة نقد النقود: ص .58١‏ 
(Y)‏ شرح فصوص الحکم: ج۱» ص٤٠‏ . 


سر القدر عند العرفاء 


شمّت رائحة الوجودء أي الوجود الخارجيء وإن كانت ثابتة 
في حضرة العلم. 

ومعنى مجعولية الأعيان في الخارج هو أن الحق تعالى يظهر 
بصورها في الخارج على حسب استعداداتها وقابلياتها الذاتية: 
وبناءَ على ما كانت عليه في حضرة العلم. وفي المقام آية بالغة 
الدلالة يذكرها السيد حيدر الآملي في نقد النقود حيث يقول: 

«فمجعوليّة الحقائق والمظاهر إلى الخارج (أي الوجود 
الخارجي) تكون بظهور الفاعل (المطلق) بصورتهاء أي بجعلها 
موجودةً في الخارج» كقوله تعالى: (إإِنّمَا ونا لِتَىءٍ SSSA‏ 
BY 4358 SA HE‏ «له» ضمير (عائد) الى الشيء الموجود 
في العلم» المعدوم في العين» فإذا أراد (الحقٌ) ظهوره في العين 
يقول له «كن» في العين -أي في الخارج- كذا وكذاء فيصير 
الشيء في الخارج على ما هو عليه في القابليّة والاستعداد. 
وكذلك كان وجود كل موجود» وكذلك يكون الى ما لا نهاية له. 
وليس أعظم من هذه الآية دلالة في هذا المقام». 

وفي هذا السياق أيضاً يقول ابن عربي في الفتوحات المكية: 

«فما رُوي عن رسول الله يه عن الله سبحانه أنه قال:«كنت 


)١(‏ رسالة نقد النقود: صا1۸. 


118 


119 


علاقة سز القدر بالأعيان التابتة 


كنزاً لم أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق وتعرّفت إليهم 
فعرفوني». ففي قوله: كنت كنزاء إثبات الأعيان الثابتة. وهي 
(موضوع) قوله تعالی: OOOE Sg = BOS Cb‏ 


)13 فالخطاب الإلهي إِنْما يقع على الأعيان الثابتة في علم 
الحق المعدومة في الخارج» الا i al Scilly Sol a‏ 
بالظهور ليكشف لها عن أحوالها التي كانت عليها في العلم» كما 
يفل ابن غربي: 

« فإذا أوجد الله الأعيان فإنما أوجدها لها لا له» وهي على 
حالاتها بأماكنها وأزمنتها على اختلاف أمكنتها وأزمنتها 
فيكشف لها عن أعيانها وأحوالها شيئاً بعد شيء إلى ما لا يتناهى 
على التتالي والتتابع» فالأمر بالنسبة إلى الله واحد كما قال 
تعالى: «وَمَآ أَمَرئا إلا وده كلمج يِالبِصَرٍ 74" والكثرة في نفس 
المعدودات.. 


فالحق سبحانه ما عدل بها عن صورها في ذلك الطبق بل 
كتنف ا عا و العا ال( الد ا قات شا 
على ما تكون عليه أبداً. وليس في Ge‏ نظرة الحق زمان ماض 
OD‏ سورة التمل: RT‏ 


3 محى الدين ابن عربى: الفتوحات المكية» دار صادر» NYY 2 Ve ae‏ 
)۳( سورة القمر: آية .6٠‏ 


سر القدر عند العرفاء 


ولا مستقبل بل الأمور كلها معلومة له في مراتبها بتعداد صورها 
عنده. فهكذا هو إدراك الحق تعالى للعالم ولجميع الممكنات 
في حال عدمها ووجودهاء فعليها تنوّعت الأحوال في خيالها 
eee‏ 
UL‏ لم تكن عليها. ف: a eee ie De ia ees‏ 
بسر القدر القليل من أصحابنا من يعثر عليه». 

وهذه الأعيان الثابتة التي تتصف بالإمكان لاستواء نسبتي 
لديها القابلية لذلك» فستمتثل للآمر الإلهى والخطاب الموجه 
إليها ب «كن»» وستخرج إلى تيز الوجود الذي إذا ما ذاقت 
حلاوته فلن تعود بعده إلى العدم مطلقاء يقول ابن عربي: 

«الأعيان الثابتة عليها يقع الخطاب من طرفي الوجود المطلق 
والعدم المطلق» فصار العدم المحال يطلبنا أن نكون ملكا له 
وصار الحق الواجب الو جود لنفسه يطلبنا لنكون ملكه» ويظهر فينا 
سلطانه. ونحن على حقيقة نقبل بها الوصفين» ونحن إلى العدم 
أقرب نسبة متا إلى الوجود. فإنا معدومون» ولكن غير موصوفين 
بالمحال. لكن نعتنا فى ذلك الإمكان: وهو أنه ليس فى قوّتنا أن 


)\( الفتوحات المكية: ج١»‏ ص77١.‏ 
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علاقة سر القدر بالأعيان الثابتة 


ندفع عن نفوسنا الوجود ولا العدم. لكن لنا «أعيان ثابتة) متميّزة» 
عليها يقع الخطاب من الطرفين. فيقول العدم لنا: كونوا على ما 
آنتم عليه من العدم» لأنه ليس لكم أن تكونوا في مرتبتي. ويقول 
الحق لكل عين من أعيان الممكنات 5 فيأمره بالوجود. 


فيقول الممكن: نحن في العدم! قد عرفناه وذقناه» وقد جاءنا 
أمر الواجب الوجود بالوجودء وما نعرفه وما لنا فيه قدم» فتعالوا 
ننصره على هذا المحال العدمي, لنعلم ما هذا الوجود ذوقا؟ 
ea ee ren ae‏ 
ذلك إلى العدم أضلاء لحلاوة لذة الوجود. وحمدوا رأيهم. 
واوا بركة نصرهم الله على العدم المحال»'. 

وهذه الأعيان الثابتة فيها يقع التدبير الإلهي» فالحق تعالى 
فو المدير ote pul g‏ سوى هذه الأغيان المعلومة لذيه أزلا 
وأبدأء فيجري تدبيره عليها بناءٌ على ما كانت عليه في العلم» فلا 
يظهر منها إلا ما كانت قد قبلته وأرادته في تلك الحضرة العلمية» 
ولا يعطيها الحق إلا على قدر ما أعطته عينها. وعليه فكل ما هو 
مقدَّرٌ على هذه الأعيان هو منهاء وهذا هو سر القدر الذي تحدّث 
عنه ابن عربي: 

«الأصل هو الحق ولم يزل في أزله مد فاك يد أن يكو 


.7 : ص8‎ YE المكية:‎ ob gull (\) 


سر القدر عند العرفاء 


Mahal ates Soe Ba lt‏ و لين bel YC a)‏ الات 
فهي مشهودة له في حال عدمها فإنها ثابتة» فيدبر فيها ما يكون 
من تقدّم بعضها على بعض وتأخرها في تكوين أعيانها وصور ما 
يوجد فيهاء وهنالك هو سر القدر الذي أخفى الله تعالى علمه 
عن خلقه حتى يظهر الحكم به في الصور الموجودة في رأى 

aes 


فانظر إلى أعيان الممكنات قبل ظهورها في عينهاء لا يمكن 
أن يظهر الحق فيها إلا بصورة ما تقبله» فما هي على صورة الحق 
في الحقيقة وإنما المدبّر على صورة المديّر إذ لا يظهر فيه منه إلا 
على فلو قو اة ل غ Lee God ade ga le) Goll dd‏ 


- 29 > Ewe 


ومن هذاالمقام نزل قوله تعالى: ظوما أصابك من etd yd BS‏ 
آي ما أعطيتك إلا على قدر قبولك» فالفيض الإلهي واسع 
لآنه واسع العطاء فما عنده تقصير وما لك منه إلا ما تقبله ذاتك» 
فذاتك حجرت عليك هذا الواسع وأدخلتك في الضيق). 


والعارفون بهذه الحقيقة والمطلعون عليها هم الواقفون 
على سر القدر» وهم أعلى مراتب أهل الله كما يقول ابن عربي 
‘Lal‏ 


* 


)\( سورة النساء: آية 1/4. 
ob gall (۲)‏ المكية: ج4» ص۲٦‏ . 
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علاقة سرّ القدر بالأعيان الثابتة 


«ومن هؤلاء من يعلم أن علم اللّه به في جميع أحواله هو 
ما كان عليه في حال ثبوت عينه قبل وجودها. ويعلم أن الحق 
لا يعطيه إلا ما أعطته عينه من العلم به» وهو ما کان عليه في 
حال ثبوته» فیعلم علم الله به من أين حصل. وما نّم صنف من 
أهل الله أعلى وأكشف من هذا الصنفء. فهم الواقفون على سرٌ 
القدر»'. 

وهذا ليس تحديداً لإرادة الله وتدخّلاً في مشيئته» لأنّه تعالى 
فعّال لما يريد» ولكن إرادته ومشيئته تابعة للحكمة» وحكمته 
تابعة لاستعداد كل موجود وما تعطيه عينه في العلم. فالحاكم 
على LEY‏ أعيانها الثابتة» والحق يفيض على الموجودات 
بحسب مقتضى أعيانها. 

ولأن استعدادات الأعيان متفاوتة فيما بينهاء إذ بعضها يقبل 
الهداية وبعضها الآخر لا يقبله» قال تعالى في كتابه الكريم: 
وکو سا هدم pel‏ 74" وهو لم يشأ لعلمه بامتناع 
حصول الهداية للجميع. 

فلم تتعلّق المشيئة إلا بما هي عليه أعيان الموجودات» وعدم 
المشيئة سببه عدم إعطاء أعيانهم بنفسها الهداية» وذلك OV‏ 


)\( شرح فصوص الحكم: ج١2‏ ص .77”١‏ 
(؟) سورة النمل: آية 94. 


سرالقدر عند العرفاء 
المشيئة والإرادة نسبتان تابعتان للعلم» والعلم تابع لاستعداد كل 


«...وزعموا أن الحق يفعل الأفاعيل من غير حكمة» حتى 
مستعد للنقمة تعالى عن ذلك علوًا كبيراء ومنشأ زعمهم هذا أنْهم 
حكموا بمفهوم «المشيّة» وإثباتها له تعالى» وما عرفوا أن المشيّة 
متعلقة بالفيض الأقدسء كما قال تعالى: 


ل يب ص س سه 


fp‏ تر ل ريك كف مَدَألِظِلَ204 أي الوجود الخارجيء 
hp‏ سَآءَ لجعله, سَاكنا 4(" أي منقطعا متناهيا. والإرادة متعلقة 


اض الس کا قل ال واا ا د ان 


4 4 AP 


tales 21,96 6 2435 SI LS‏ بإبسضاة الممكتابت 
tases‏ اها ما lee £5) lei ish‏ 
تقتضى حكمته وأسماؤه وصفاته لأمطلقاً. 


قال تعالى: Tp‏ سا Sagal eid‏ 4 لكنه لم Ley‏ 
لحكمة اقتضت عدم مشيته» لذلك عبّروا عنها ب «العناية الآزلية». 
والأوادة عاق Be‏ اها اها و ا الم 
)1( سورة الفرقان: آية .٤٥‏ 

(۲) سورة الفرقان: آية .٤٥‏ 


9( سورة يس: آية AY‏ 
() سورة النمل: آية .٩‏ 
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علاقة سز القدر بالأعيان التابتة 


اواد قال وان کان ا ا ام اک م بخ 
حکمته» ومن حکمته أن لا يفعل إلا بحسب استعداد الأشياء 
فلا يرحم موضع الانتقام ولا يتتقم موضع الرحمة. وما جاء في 
الأخبار أنه تعالى يرحم بالفضل ويتتقم بالعدل ويشفع أرحم 
الراحمين عند المنتقم» فذلك أيضا راجع إلى استعداد العبد 
واستحقاقه المخفيٌ في عينه لا يطلع عليه غير الله الي 

ويختم بالقول: 

«فما ظهر فى الوجود العينئٌ شىء إلا على صفة ما كانت عليها 
في الوجود العلمي»”. 000 

والأعيان الثابتة لها وجهتان: وجهة إلى الأسماء الإلهية 
وأخرى إلى الأعيان الخارجية» فبالاعتبار الأول تكون مربوبة 
لهذه الأسماء الإلهية ومنها تقبّل الفيض. وبالاعتبار الثاني تربٌ 
اعا ارج وة مدر ال ا ا ها ا 
القيصريّ في مقدّمة الفصوص: 

«إعلم أن للأعيان الثابتة اعتبارين: اعتبار أنها صور الأسماء 
واعتبار أنها be Gil‏ الخارجية» فهي بالاعتبار الأول 
كالأبدان للأرواح» وبالاعتبار الثاني cls Nts‏ للأبدان... 


)\( شرح فصوص الحكم:ج ١‏ ص 79. 
(Y)‏ شرح فصوص الحكم:ج 25 ص .66١‏ 


سر القدر عند العرفاء 


وللأعيان من حيث أنها أرواح للحقائق الخارجية» ولها جهة 
المربوبية والربوبية» تقبل الفيض بالاولى» وترب صورها 
الخارجية بالثانية» فالأسماء مفاتيح الغيب والشهادة مطلقاء 
والأعيان الممكنة مفاتيح الشهادة»'. 

وهذه الأعيان الثابتة التي هي حقائق الأعيان الخارجية من 
ا ا رر وی فى ماب مرا دا 
الوجود العينيٌ. فهي كما أنها صور الأسماء الإلهية في مقام 
العلم الإلهي» ولهذه الأسماء الإلهية ظهورات ومراتب مختلفة 
في الوجود العلمي» كذلك هو الحال بالنسبة لصورها حيث لها 
تجليات في الوجود الخارجي بمختلف مراتبه العقلية والمثالية 
والطبيعية» وتجلي هذه الأعيان في المراتب الوجودية المختلفة 
يرجع إلى مدى استعداد المتجلي له وقابليته لذلك. فكلما كانت 
استعداداته أفضل كان ظهور الأعيان الثابتة فيه بشكل أتمٌ وأكمل» 
والقيصري يبيّن هذا الأمر في مقدمته: َّ 

اإن الوجود يتجلى بصفة من الصفات» فيتعيّن ويمتاز عن 
الوجود المتجلي بصفة أخرى» فيصير حقيقة ما من الحقائق 
cdilow Vl‏ بوصورة تلك الحقيقة في علم الحق تعالى هي 
السِمّاة بالماهية والعيق الغابتة: 


(۱) شرح فصوص الحکم:ج ٠۲‏ ص NON‏ 
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علاقة سز القدر بالأعيان الثابتة 


وإذ ت اتا ا ي الا ته صي واد 
الماهية لها وجود خارجي في عالم الأرواح وهي حصولها 
فيه» ووجود في عالم المثال وهو ظهورها في صورة جسدانية» 
ووجود في الحسٌّ وهو تحققها فيه ووجود علميّ في أذهاننا 
وهو ثبوتها فيه. من هنا قيل: إن الوجود هو الحصول والكون. 


وبقدر ظهور نور الوجود بكمالاته في مظاهره تظهر تلك 
الماهيات ولوازمها تارة في الذهن وأخرى في الخارج» فيقوى 
ذلك الظهور ويضعف بحسب القرب من الحق والبعد عنه» وقلة 
الوسائط وكثرثها وصفاء الاستعذاد وكدرهء فيظهر للبعض 
جميع الكمالات اللازمة لها وللبعض دون ذلك)27. 





)\( شرح فصوص الحكم:ج١.ء‏ ص .1١‏ 


علاقة سر القدر 
بالعلم الاإلهى 


عرفنا مما سبق أن العلم بسرّ القدر هو العلم بالعين الثابتة 
التي هي صور الأسماء الإلهية ولوازمها المعقولة في علمه 
تعالى» وأن هذه الأعيان هي معلومات الحق باعتبار أنها تعيّن 
حقيقة كل موجود في علمه تعالى. وعلم الحق بالأعيان عبارة 
عن علمه تعالى بذاته وكمالاته ASL WY alive gary SIU‏ 
لأنّه تعالى إذا صار عالماً بذاته فقد صار عالماً بجميع شؤون 
ومظاهر ذاته. 


ومن هنا صار سر القدر مفتاح العلم الإلهي والباب الذي منه 
يطلع السالك على خزائن علم الحق تعالى باعتبار أن الأعيان 
ليست سوى معلومات الحق» وهي التي يتعلق علم الله بهاء 
فيدركها على ما هي عليه كما أشرنا. فمن اطلع على هذه الأعيان 
وشاهدها فسوف يطلع على علم الحق بالأشياء على ما هي عليه 
في حضرة الثبوت والعلم» وهذا هو سر القدر كما بات معروفا 
أيضا. 


سر القدر عند العرفاء 


هو ذاته واسفاؤة ولوازم هذه الأسماء ole Gl‏ الثابتة. فصار 
«العلم بحقائق الأعيان والماهيّات» عبارة عن علمه تعالى بذاته 
وكمالاته الذائيّة وخصوصياته الأسماتية: لأنه إذا صار تعالى 
عالماً بذاته فقد صار عالماً بجميع الذوات والحقائق المكنونة 
في ذاته» كالشجرة (المكنونة) في النواة مثلاً»”"". كما يقول السيد 
موجود. بمعنى أن الحق لا يعلم إلا ما تعطيه هذه المعلومات 
(الأعيان) في نفسها وما تكون عليه حال عدمها. فعلم الله بها 
في جميع أحوالها هو ما تكون عليه في حال ثبوت عينها قبل 
وجودهاء فالحق لا يعطيها إلا ما أعطته عينها من العلم بهاء وهو 
ما كانت عليه في حال ثبوتهاء فالعلم يتبع المعلوم إذا. فمّن كان 
مؤمنا فى ثبوت عينه وحال عدمه» ظهر بتلك الصورة فى حال 
وجوده» واللّه تعالی قد علم ذلك منه» وأنه هكذا سيكون. ومن 
كان كافراً في ثبوت عينه فسوف يظهر بصورة الكافر كما يقول 
القيصري: 

«أن الله يعلم ذاته وأصيماءة وصفاته بذاته» ويعلم الأعيان 


)١(‏ رسالة نقد النقود: ص585. 
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علاقة سز القدر بالعلم الإلهاي 


التي هي صور الأسماء بعين ما يعلم ذاته» فكما لا يعلم من 
ذاته وأسمائه وصفاته إلا ما تعطيه الذات والأسماء والصفات 
مما هي عليهاء كذلك لا يعلم من الأعيان إلا ما تعطيه الأعيان 
واستعداداتها مما هي عليها. فعلمه تعالى تابع للمعلوم من هذا 
الوجه. وإن كان المعلوم تابعاً للعلم من وجه آخر. فمّنَ كانت 
ما حال 2 ثبوتها وحال كونها موصوفة بالعدم بالنسبة إلى 
ا فهو بَظهر مؤمنا عند سماع أمر الله بقوله: Ags)‏ . ومن 
ys‏ 
الصفة. فالحق ما يعاملهم إلا بما تقتضي أعيانهم باستعداداتها 
وقبولها: إن حيرا فخيراء وإن شرا فشراً. فمن وجد خيراً فليحمد 
call‏ ومن وجط دوق .ذلك قل يلومة OMG aad VY‏ 


ومن هنا ينفي العرفاء وقوع الظلم والنقص من الحق تعالى؛ 
کون الحق لا يعطي الموجودات إلا ما تعطيها أعيانها. فكل عين 
من الأعيان تطلب من الحق بلسان استعدادها أن يوجدها ويحكم 
عليها بحسب قابليتها فلا ظلم إذآء بل الحبّة بالغة عليهم لأنه 
تعالى ما علم إلا ما أعطته المعلومات» وما أظهر في الوجود إلا 
ما هي عليه هذه المعلومات في نفسها. فالله تعالى كما يقول ابن 
عربي في الفتوحات: 


)\( شرح فصوص الحكم: ج25 ص .۸٦*‏ 


سر القدر عند العرفاء 


«ما كتب إلا ما علم ولا علم إلا ما شهد من صور المعلومات 
على ما هي عليه في أنفسها ما يتغير منها وما لا يتغير» فيشهدها 
كلها في حال عدمها على تنوّعات تغييراتها إلى ما لا يتناهى» 
فلا يوجدها إلا كما هي عليه في نفسها. فمن هنا تعلم علم الله 
بالأشياء معدومها وموجودها وواجبها وممكنها ومحالها.. 

ومن هنا إن عقلت وصف الحقٌّ نفسه بأن له الحبجة البالغة لو 
نوزع» فإنه من المحال أن يتعلق العلم إلا بما هو المعلوم عليه 
في نفسه» فلو احتج أحد على الله بأن يقول له: علمك سبق فيّ 
بأن أكون على كذا فلم تؤاخذني؟! يقول له الحق هل علمتك 
الابما انت غل فلو AUS 2 de oS‏ علخت OST de‏ 
عليه ولذلك قال: HS Sd‏ 4.فارجع إلى نفسك وأنصف في 
كلامك. 


فإذا رجع العبد إلى نفسه ونظر في الأمر كما ذكرناه علم أنه 
محجوج وأن الحجة ald‏ تعالى عليه. أما سمعته تعالى يقول: 
وم Vn 6 Sil ١ AEG‏ 4“ ر 4 spot ESE,‏ 
7 4 كما قال: «ولكن BE‏ هم ألطَدِيِينَ 2*4 يعني أنفسهم. 
)١(‏ سورة محمد: آية 1”. 
(۲) سورة آل عمران: آية ۱١١‏ . 
OP)‏ مور هو آي AP‏ 


)€( سورة البقرة : آية لاه. 
)0( سورة الزخرف: آية 5لا. 
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علاقة سز القدر بالعلم الإلهاي 


فإنهم ما ظهروا لنا حتى علمناهم وهم معدومون إلا بما ظهروا به في 
الوجود من الأحوال والعلم تابع للمعلوم» (و) ما هو المعلوم تابع 
للعلم فافهمه)"''. وهذا هو سرٌ القدر عند ابن عربي حيث يصرّح في 
الفتوحات المكية: «فليس سرٌ القدر الذي يخفى عن العالم عينه إلا 
اتباع العلم المعلوم».7) 


ولآن العلم تابع للمعلوم يقول الحق تعالى في كتابه الكريم: 
GF‏ وہ مجو 7 Sats 7 24% a‏ سس 0 
SETING Stil Ke Guys 55 Ey‏ 4 بمعنى أن 
علمه تعالى يتعلق بالأعيان الثابتة التى للمجاهدين والصابرين» 
فيحصل العلم بأنه من يكون منهم مجاهداء ومن يكون منهم 
صابراء ومن لا يكون كذلك. وهذا لا يعنى أن علمه صار حادثاء 
لحصول علمه بعد أن لم يكن بل علمه تعالى بمعلومه في 
الحضرة الإلهية أزلي. نعم بلحاظ تعلق هذا العلم بالأشياء أثناء 
رون ر Ge Oa we dy tata bd‏ 
كما يقول القيصري: 

«تعلق العلم بالمعلوم أزليٌ وأبدى...(و) غاية من يتكلم 
بعقله فى هذه المسألة وينرّه الحقٌّ عن سمة الحدوث ونقائصه. 
أن يجعل ذلك الحدوث للتعلق» بأن يقول: العلم أزلىٌّ وتعلقه 
)\( الفتوحات المكية: ج٤٠‏ ص6١‏ . 


)۲( الفتوحات المكية: ج4» ص AY‏ 


(۳) سورة محمد: آية١۳.‏ 


سر القدر عند العرفاء 
134 
بالأشياء حادث حدوثاً زمانياء لئلّا يلزم أن يكون الحادث صفة 
للواجب»'. 
ويبقى أن نعرف أنه يوجد فرق بين علم الحق بالعين الثابتة 
وعلم الإنسان بها. فعلم الحق بها لذاته» أما علم الإنسان بها 
فيحتاج إلى واسطة وهي التي يسمّيها القيصري بالعناية الإلهية: 
ple Gly LS‏ الله به (العين الثابتة) فيعلمه» كذلك يتعلق 
علم هذا الكامل به فيعلمه إلا أن الفرق حاصل بين العلمين: 
بأن علم الله به لذاته لا بواسطة أمر آخر غير ذاته» وعلم العبد 
بعينه وأحوالها حينئذ بواسطة العناية من الله في ade‏ 





(pau) ض ۳۲۸ ر۴۹‎ Ve poll Ge pad ed (1) 
.777 شرح فصوص الحكم:ج١؛ ص4‎ (Y) 


النقص والكمال 
وارتباطهما بسر القدر 


إذا عرفنا أن العلم في الحقيقة يتبع المعلوم» وأن الحق لا 
يعطي إلا ما تعطيه الأعيان الثابتة بنفسها حال ثبوتها في علمه» 
وأن الظلم منتف عن الساحة المقدّسة للحق عندها يمكن أن 
نخرج بتصور واضح عن النقائص والشرور واختلاف القابليات 
والاستعدادات» ونقدّم تفسيراً منطقياً بهذا الشأن. 


فعند العارف ليس في الوجود نقصٌ أصلاً لأنه ثبت لدينا في 
المقذمات التمهيدية أن الوجود هو الحق وأنه ليس في الوجود 
غيره وأن له الكمال الذاتي والأسمائي» عندها لا يكون هناك 
نقص إلا بالاعتبار والمجاز لأن النقص أمر نسبيّ كما يقول 
السيد حيدر الآملي: 


«إذا ثبت أنه ليس فى الوجود غيره» وأنه كامل بالذات» فلا 
يكون هناك نقص في الحقيقة» بل كل نقص يُتصوّر أو يتوهّمء 


سر القدر عند العرفاء 


والدليل عليه هو أن الوجود خير محضن بالاثفاق» وقد ثبت 


أنه ليس في الوجود إلا هو. فلا يكون حينئذ الشرٌ-الذي هو 


عار اق رجو اا هان COGS) Gee)‏ 
مجازاء بنسبة بعضهم (أي القوابل أو الفواعل أو الموجودات) 


إلى بعض»'. 


بمعنى أن النقص منشؤه نسبة الممكنات إلى بعضها البعض» 
فلا أصل له في الحقيقة والواقع. وكل ما هو موجود فهو كمال 
وجوديٌ ولكن تارةً يظهر بصورة الجمال وأخرى بصورة الجلال: 
« فنقص إبليس لا يكون إلا بالنسبة إلى آدم وكماله. وكذلك 
فرعون وموسى. وإلا فإبليس وفرعون في نفسهما كاملان؛ لأن 
موسى وآدم وإن كانا (من) مظاهر أسماء الله اللطفيّة» ففرعون 
وابليس كانا (من) مظاهر أسماء الله القهريّة. والوجود لا يخلو 
منهماء لأنه لا بد في نظام الوجود من اللطف والقهرء والرحمة 
والنقمة)7". 

وعليه فالنقص إذا وجد فهو ينسب إلى المظاهر الممكنة 
لذ إلى ات ع وجا وه المسؤولة عنه لأن الحقّ تعالى 
ما جعل معلومه ثم صار به عالماء بل كان je‏ شأنه عالما 
بمعلومه (أي Yo) Ole‏ واا عل ما هر علد من حف 


)١(‏ جامع الأسرار ومنبع الأنوار: ص18/8. 


WY oe gas) aa (؟) رسالة‎ 
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النقص والكمال وارتباطهما بسر القدر 


قابليّته واستعداداته» لأن العلم تابع للمعلوم كما مر معنا 
وعليه فالحق تعالى لا يعلم معلومه إلا على الوجه الذي هو 
عليه من حيث النقص SUS»‏ وعلى هذا التقدير» لا يكون 
ظهور الحقٌّ بصور الأعيان إلا على الوجه الذي تطلبه منه هذه 
الأعيان بلسان حالهاء وبالتالي يكون النتقص والكمال منسوباً 
إليها. 


لآن الحق إذا ظهر بصور الأعيان» على ما هى عليه هذه الأعيان 
من النقص والكمالء. فالنقص والكمال والسعادة والشقاوة يكون 

ولذلك كانت الس cde ills‏ الموجودات: ليده لج 
ا ومنها يعرف معنی قوله تعالى اسا ot OSES‏ 
ڪل ما SUT PKA‏ من النقص والكمال بناءٌ على 
apelin is‏ وطلبتم منه بلسان استعداداتكم. 

يقول السيد حيدر الآملي في هذا الشأن: 


:وأا تغاير المظاهر وإضافة تقصها إلبهاء قهو أنْ الله تعالى ما 
جعل معلومه مجعولاً ثمّ صار به عالماًء بل كان عالماً بمعلوماته 
أزلا وأبداء لأنَّ العلم ما له تأثيرٌ في المعلوم. فإذا أراد الحقّ الظهور 


. ٠١۹ سورة الأنعام: آية‎ )١( 
.” 4 (؟) سورة إبراهيم: آية‎ 


سر القدر عند العرفاء 


بصورهم وتعيّناتهم» من حيث استدعاؤهم بلسان الحالء فينبغي 
أن يظهر فيها على ما هي عليه» لأن المعلوم لا يطلب من الوجود 
الخارجي بلسان الحالء إلا على ما هو عليه من النقص والكمال. 

DLS ee Cob Le ماعيّة فرعون سقلا حين عدمهاء‎ gel 
الوجود الخارجئ (بلسان حالها) إلا على الوجه التي هي عليه‎ 
(في شيئيّة ثبوتها). وكذلك إبليس. وقس عليه آدم وموسى‎ 
وغيرهماء حت الثملة والبقة: قفرغنة فرغون تكون من اقتضاء‎ 
ذاته الفرعونيّة» لا من غيره. وكذلك الباقي من المظاهرء ناقصا‎ 
potent كان أو كاماد دوع ابن حرسي وسقت رعو قط‎ 
القدرء المنهيّ إظهاره مع غير أهله)0".‎ 

ويبيّن الإمام الخميني هذه الحقيقة أيضاً في «الأربعون حديثاً» 
فيقول: 

ج ن فا فر وکر فا و 
الجمال والبهاء» كانت الكمالات والخيرات من ناحيته» بل إن 
نظام الوجود حقيقته في عالم الغيب والشهود. عين الكمال 
وأصل الجمال والتمام. 

وما يعود إلى النقص والرذيلة والشرٌ والوبال» فهو عائد إلى 


)١(‏ رسالة نقد النقود: ص1۷۷. 
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النقص والكمال وارتباطهما بسر القدر 


العدم والتعيّن ومن لوازم الماهية وغير مجعول ومفاض رن 
الحق سبحانه. بل إن الشرور الحاصلة في عالم ا وهذه 
الا اة الف س اتا ب ال جات وضق 
هذا العالم» وأن التضادٌ بين الكائنات لا يكون مجعولا. فما هو 
من الخيرات والكمالات والحسنات فمن الحقّ» وما هو نقص 
chee Gee‏ . كما قال عر Ko EDIE Jos‏ 
GALE 9 ES 2 HAG 5G‏ 


موجود. فالعين الثابتة هى التى تعيّن وتحدد ما بها من خير أو 
شر بناءَ على ما تقبله منهماء فالخير من الحق على الدوام والشرٌ 
والنقصان منهاء فهي إن كانت قابلة للخير فهي في علم الحق 
على خير ومع السعداء» وإن كانت قابلة للشرّ فهي في علم الحقّ 
eae‏ الأشقياء. cu 13) ag‏ إلن استعدادات العين 
الأعيان على ما تعطيه هي في نفسها من خير أو شرّء كما يقول 

«قد تقرّر قبل هذا أن القابل له الآثر في التعيير ما (ولیس) هو 
للمعطي» فهو تعالى معطي الخير» والقابل يفضّله إلى ما يحكم 


. ٦٦۲ص الأربعون حديثا:‎ )١( 


سر القدر عند العرفاء 


Bs 
E 
فالكل منه !؟‎ 
قلنا: قد قدّمنا وبيّنًا أن العلم تابع للمعلوم وما وجد الممكن‎ 
إلا على الحال الذي كان عليه فى حال عدمة من ثبوت وتغيير‎ 
كان ما كان» والحق ما علم إلا ما هو المعلوم عليه في حال‎ 
عدمه الذي إذا ظهر في الوجود كان بتلك الحال» فما طرأ على‎ 
pe قلنا بالقدر إنه توقيت إن لأنه من المقدار رما ثرا‎ 
ae کلف بر4 . فاعلم ذلك‎ 70 a Be OG ht 


a7 77 


وهو بهذف اليل (OG‏ 9( 

والإمام الخميني ينقل رواية عن الرسول الأكرم في شرح دعاء 
السحر تبيّن المطلب بشكل أفضل فيقول: 

«قال سيد الأنبياء وسئد الأصفياء صلوات الله وسلامه عليه 
)١(‏ سورة الحجر: آية .7١‏ 
(1) سورة القمر: آية 59. 


(۳) سورة الأحزاب: آية .٤‏ 
)2( الفتوحات المكية: ج٤٠‏ ص۱۸ . 
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النقص والكمال وارتباطهما بسر القدر 


وهل الها الطبين as emg pad Bye allel‏ | تالاه رن 
وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه)”". فالخير لكونه منه لا بذ 
من حمده تعالى عليه» والشرٌ لكونه من جهة النفس وحيثيتها 
الخلقية فلا لوم به إلا لها. وقال تعالى حكاية EE able ye‏ 
وا و ر کاب لر 
إلى شه لقان ادات رالا اى ركه فاق وال 
cane BL tll‏ والشة والنقصاق Uta,‏ ها KS FANE‏ 
OP ALE 59 ES ye DA es ANG‏ و إن كان الكل من عند الاه 
بو 
ويبقى أن نشير إلى أن سبب اختلاف استعدادات الأعيان 
وتفاوتها فيما بينها يرجع إلى ذات گل غین فدات كل عين 
بنفسها اقتقدت أن تكن غلى هذه الشاكلة أوتلك» تمعن أن 
استعدادات وقابليات كل عين من الأعيان إِنّما هو من شؤونها 
وخخحصائصها الذاتية والذاتيّ لا يُعلَلء وعليه يكون التفاوت مردّه 
E 2‏ 
إن لا سال فق المشفكنة لداذا عن CO Seoul Ugly crores‏ 
في هذا الشأن: ۰ ٠‏ 


)۲( سورة الشعراء: آية At‏ 
(۳) سورة النساء: آية ۷۹. 


سر القدر عند العرفاء 


«فاختلاف الظهور لا يكو ن إلا من اختلاف المظاهر» واختلاف 
المظاهر لا يكون إلا من اختلاف الاستعداد» واختلاف الاستعداد 
لايكون إلا من اختلاف الذوات» واختلاف الذّوات لا يكون إلا 
من اقتضائتها الذاتي. فكل ما يصدر لذات من الذوات الممكنة لا 
يكون إلا منها ومن اقتضائتها. 
فلا حبّجة لأحد على الله تعالى بذلك بأن يقول: لم جعلتني 
سعيداً؟ ولم جعلتني doll SB fat‏ والشقاوة من اقتضاء 
الذّوات غير المجعولة» وان كان إظهارها في الخارج (متوقّفاً) 
على الفاعل» لقوله تعالى: 
Kas‏ تن سكل Ka deepal Dy OCC‏ 
عَلَ سَاوليَهِ. 74" و«الشقي من شقي في بطن أمّه والسعيد من 
سعد في بطن أمّه) يرجع إلى علمه» و«آمّه» (يرجع) إلى الام 
الحقيقية لأن «الأمٌ» هي «أمّ الكتاب» أو «اللوح المحفوظ» 
اللذان هما مظهر علمه الإجمالي والتفصيلي» كما سبق ذكره 
مراراً. والكل راجع إلى العلم بهم وبحقائقهم» دون الأمر 
به والإرادة والرضا بظهوره لقوله تعالى: «وَلا يَرضَى oats)‏ 


)\( سورة إبراهيم: آية؟ 7. 
)۲( سورة الإسراء: آية86. 
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آلکتر 4“ ولقو له تعالی: :قله لَلْعَمَدٌ (OGRA‏ )9 
ولسائل أن th al JULY‏ على ما ذكر فما فائدة قوله تعالى: 
ولو e Aa‏ 4 طالما أن (Otel tle rte‏ 

وأنْ الحق لا يفيض علينا إلا بحسب ما ثق: تقتضيه أعياننا؟ ! 


etek i ا‎ 

للهداية» فمشيئته تابعة للعلم والعلم تابع لمعلوم كما ذكرنا. 

وغه فال اة لا فلن الا ياء الا علي ما ظط الأعيان 

عليها الحق الهداية وإلا فلا. ويبيّن القيصريٌ هذا الأمر: 
افمعنى قوله تعالى: ince 4 Soi) JG b>‏ 6 أنه لم 

a e‏ ا ف 

ا الجميع. وذلك oy‏ المشيئة mee ned sah My‏ لعل 

)١(‏ سورة الزمر: آيةلا. 

)0( سورة الأنعام: آية ١59‏ . 

(*) المقدّمات من كتاب نص النصوص: ص؛ 50 . 


(5) سورة النمل: آية9. 
)0( سورة الأنعام: آية .١59‏ 


سر القدر عند العرفاء 


إذ المشيئة تطلب المُشاءء والإرادة المُرادٌ» وهما لا بذ وأن يكونا 
معلومين. والعلم في حضرة الأسيماء والصفات من رجه تابع 
للمعلوم» من حيث كونه نسبة طالبة للمنتسبين» كما مر تحقيقه في 
المقدمات. وما يوجد الحق إلا بحسب استعداد القوابل لا غير. 

فلا يقع في الوجود إلا ما أعطته الأعيان» والعين ما تعطي إلا 
مقتضى ذاتهاء ولا يقتضى الذات شيئا ونقيضه» وإن كان العقل 
يحكم على أن الممكن قابل للشيء ونقيضه لاتصافه بالإمكان 


لكنّ الواقف على سرّ القدر يعلم أن الواقع هو الذي يقتضيه 
ذات الشيء فقط. والأعيان ليست مجعولة بجعل جاعلء ليتوجّه 
الإيراد بأن يقال: لم جُعل عين المهتدى مقتضية للاهتداء bs‏ 
الضال مقتضية للضلالة؟ كما لا يتوجّه أن يقال: لوجع عين 
الاب اجس الحو Sue iia Cla BLN os‏ 
صور الأسماء الإلهية ومظاهرها 5 العلم» a‏ عين الأسماء 
والصفات القائمة بالذات القديمة» بل هى عين الذات من حيث 
الحقيقة» فهي باقية أزلاً وأبداً, لا ghey‏ الكل والإيجاد عليها 
كما لا يتطرّق الفناء والعدم إليها . وهذا غاية المّتخلص من هذه 
المضايق. Als‏ أعلم OW Blas g of VL‏ 


)١(‏ شرح فصوص الحكم: ج١.‏ ص01"7-51760. 


144 


النقص والكمال وارتباطهما بسر القدر 
145 

(فمشيئته أحديّة التعلّق» وهي نسبة تابعة للعلم» والعلم نسبة 

تابعة للمعلوم» والمعلوم أنت وأحوالك» فليس للعلم أثر في 

المعلوم؛ بل للمعلوم أثر في العالم» فيعطيه من نفسه ما هو 

عليه في عينه). أي للحق مشيئة واحدة عامّة يتجلى بهاء فتأخذ 

كل عين نصيبها منها بحسبهاء فيظهر بمقتضاهاء هداية كان أو 
OE By GBS WCAG Sp: Jb Ls dis‏ 


+ 


+ 





)\( سورة القمر: آية60. 
)۲( شرح فصوص الحكم: ج١2‏ 2 OYA‏ 


سر القدر وعلاقته 
بارادة الإنسان واختباره 


في الفصل السابق ذكرنا أن المشيئة الإلهية تابعة لعين كل 
برجروستان ا Bhi‏ ا ر 
اور عه ق ر فی ا اال Y Ling‏ ای وا فال ف 
محكم كتابه: « إِنَكَ لا تجرى مَنْ NESS SOT‏ ری م MES‏ 
OY >‏ المشيئة كما ذكرنا تابعة للعلم والعلم تابع للمعلوم على 
ما هو عليه في نفسه. وقوله Spe DE Fly Lal Si‏ 
aif Seals‏ يَقَدِى من PEAS‏ فهو عر اسمه : «أعَلمُ 
مهتريس 4 لأنه أعلم بما اقتضته أعيانهم من الهداية والشقاء 
بحسب استعداداتهم وقابلياتهم. 

فالحق ما علمهم إلا على ما أعطته ذواتهم ولذا ما كان الحق 
ظلأما للعبيد على الإطلاق. 
(1) سورة القصص: آية53. 


(۲) سورة البقرة: آية۲۷۲. 


22 سورة القصص : ية . 


سر القدر عند العرفاء 


LENA Gp MIG pend J ge ooh Sh 


«أي بالذين أعطوة (الحق) العلم بهدايتهم في حال دمر 
بأعيانهم الثابتة» فأثبت أن العلم تابع للمعلوم» lenge OS oped‏ 
في ثبوت عينه وحال عدمه ظهر بتلك الصورة في حال وجوده » 
وقد علم الله ذلك منه أنه هكذا يكون, فلذلك قال: «وَهْو أعَلمُ 


وعلم الحق المسبق بهداية العبد وضلالته لا ينافي الأمر 
مسلوب الإرادة والاختيار في ذلك. لأن الحق pk‏ بمقتضى 
ألوهيته وربوبيته» ويبقى الامتثال وعدمه على عاتق العبده فإما 
أن يستجيب للأمر الإلهي أو ينأى عنه ويرفضه» كله بحسب 
استعداده وقابليته» وفى كلا الحالين فهو وحده الذي يصنع 


آخرته بيده. 


والأمر الإلهي على قسمين: قسم لا يمكن إلا أن يمتثل؛ 
وقسم ليس بالضرورة أن يمتثل بل يعود أمره إلى المكلف كما 
يقول القيصري في شرح الفصوص: 

‘cyan gle al eye VID 


)\( شرح فصوص الحكم: ج25 ص AO‏ 
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-١‏ قسم لا يمكن أن لا يمتثل له شيء من الأعيان. 

-١‏ وقسم يمكن أن لا يمتثل له بعض الأعيان. 

أما الأول: فهو الأمر الذي به توجد الأعيان» وهو قول (كن)» 
إذ عدم الامتثال فيه OY lees‏ أعيان الممكنات كلها طالبة 
للوجود العينيٌ من الحضرة الإلهية فلا يمكن أن لا يمتثل له 
شيء منها. 

وأما الثانى: فهو الآمر بالإيمان والهداية وتوابعهاء فإن من لا 
کرد عه اا له أو لازم ل كنات عا ل 

لذا يقول العارف أن كل ما يحصل في هذا الوجود هو من 
الحق والعبد معا. هو من الحق وأسمائه من جهة كونه هو الفاعل 
والمفيض والمعطي لكل شيء» ومن العبد أيضا كونه هو الذي 
يحدّد ويعيّن مقدار الفيض والتجلى الذي يريده بحسب قابلياته 
واستعداداته. يقول ابن عربى: 

«فالكل منًا ومنهم والأخذ عنًا وعنهم», (ويشرح القيصري). 
أي فالكل منا بحسب القابلية وإعطاء أعياننا للحق ما يفيض علينا 
الفاعلية. و(الأخذ del Gi (Ue‏ الحق عدا ما تعطيه ذواتناء 


)\( شرح فصوص الحكم: ج25 ص .۸٦*‏ 


سر القدر عند العرفاء 


و(عنهم) أي deh‏ عن أسمائة ها تعطية الأسماة من الإيجاد 
والقدرة وغيرها»'. 


من هنا يتضح أنه لا جبر في حقيقة الأمر بل أن الفعل منسوب 
إلى العق والعدمعا. قفر فن ال بت فاعلهه وي العد 
بمقتضى قابليته» وهذا ما يصطلحون عليه بالأمر بين الأمرين 

«أي ظهر لك سر القدرء واتضح أمر الوجود على ما هو عليه 
أو الأمر الذي اشتبه على علماء الظاهر كلهم» حيث ذهب بعضهم 
إلى الجبر المحض بنسبة الفعل إلى الحق فقط» وبعضهم إلى 
القدر والصرف بنسبة الفعل إلى العبد فقط» فاتضاحه أن الفعل 
يحصل منهما)”". 

وعلى العكس نحن إذا شممنا رائحة الجبر فعلينا أن ننسبه 
إلى أنفسنا لا إلى الحقء لآن أعياننا هى الى حكمت علينا من 
خلال استعدادها الذاتي» أما الحق تعالى فلم يعطنا إلا بقدر 
سؤلنا وطلبنا كما يقول القيصري أيضا: 

«...فما مشى إله الكون بنفو سهم إلى جهتم» وإنمامشوا بحكم 


(۱) شرح فصوص الحكم: ج25 2 MV‏ 
(Y)‏ شرح فصوص الحكم: VE‏ ص۲٦۸.‏ 
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طلب أعيانهم منهما ذلك» فالجبر في الحقيقة عائد sn)‏ الأعيان 
واستعداداتهاء oy‏ الحق Lil‏ 00 عليها بحسب استعداداتهاء 
ولهذا السرّ ما اسند (ابن عربي) الجبر إلى الرب بل إليهم»"". 


هذا مع العلم أن الحق في أصل خلقة البشر قد فطرهم جميعاً 


على فطرة التوحيد» وجعل قلوبهم تهوي نحو الكمال المطلق» و 
عزّ اسمه أشهدهم على ذلك وهم أقرّوا به» إلا أنهم بسبب سوء 
استعدادهم انقلبوا على فطرة التوحيدء وجحدوا بها بعد أن استيقنتها 
أن dels‏ عر وجل )3055 يها وآ pis a eal‏ لا 

يقول الي أيضا في شرحه: 
LoS «gag WL‏ | قال: ا2 - oe‏ 0 ولیس 0 
القول مختضّاً بالبعض دون البعضء بدليل «كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يهوّدانه وينصّرانه)؟». فما عرض الضلال عليها 
إلا بالاستعداد التعبّني العلمي» المختفي بنور الاستعداد الذاتي 
الحقاني» الظاهر في عالم الأنوار لقوّة aes)‏ 
)\( شرح فصوص الحکم: ج ۲» ص٤‏ ۷۲. 
(؟) سورة النمل: آية5١.‏ 
(۳) سورة الأعراف: آية .٠١١‏ 
€3 بحار الأنوار: ج ۳» ص۲۸۱. 
)0( شرح فصوص الحكم:ج 7 ص ١‏ ١ال.‏ 


سر القدر عند العرفاء 


إذاً فالجبر من الحق باطل وغير صحيح . وكذلك التفويض 
Lal‏ بل الإنسان له الخيرة وخيرته تقع بين الجبر والتفويض 
وهي ما يصطلحون عليه بالآمر بين الأمرين كما وردت في 
الروايات الشريفة. والأمر بين الأمرين في حقيقته هو نسبة الفعل 
إلى كل من الحق والعبد معاً وهو بناءً على نظرية وحدة الوجود 
كما بينها يصبح واضحا. 

وأما النقائص فتنسب إلى المظاهر والتعيّنات التي هي 
شؤونه وليست غيره» وفرق كبير بين الشأن والسوى «(الغير). 
OY‏ الوجوة كما ذكرنا هو الحق وأسماؤه وأفعاله والانسان 
مظهر أسماء الحق وأفعاله» وهو ليس غيره تعالى بل هو 
شأن ومظهر من مظاهرهء بل هو أكمل مظاهره كما بِيّنَا في 
المقدّمات. وعليه فما يصدر من الحق يُنسب إلى العبد أيضاً 
رانک صح رلكن اذا وغبرذية السب الكمالات إلى 
الحق وأما النقائص فتنسب إلى المظاهر والتعيّنات التي هي 
شؤونه وليست غيره» والسبب في نسبتها إلى النفس كما يقول 
tay os isles ened‏ العودية رار اج 
عدم الوقوع في الإباحة: 

AS (FT BET Ei‏ اذى حلم 4... لما استشهد بالآية 


)\( سورة النساء: اية 3 
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ذكر مطلعهاء وعلّم السالك التأدّب بين يدي الله تعالى» لتزداد 
نوريته ولا يقع في مهالك الإباحة» فإن توحيد الأفعال يقتضي 
إسناد الخير والشبّ إلى الله تعالى» فالسالك إذا أسندها إليه قبل 
زكاة النفس وطهارتها يقع في الإباحة» وبعد طهارتها يكون مسيئا 
للأدب بإسناد القبائح CaS]‏ 


وعليه يكون الاختيار الإنساني ظل اختيار الحق» لأن وجوده 
هو ظل وجود الحق وتجليه الأكمل: 


اافمن عرف كيفية ربط الموجودات على ترتيب سببيٌ ومسبّبي 
إليه تعالى» يعرف أنها مع كونها ظهوره تعالى تكون ذات AT‏ 
ole‏ فيكون الإنسان مع كونه فاعلاً مختاراً jb‏ الفاعل 
(OG Sil IG ol Ws‏ ۳ 


و 


LES Sy : الجختاره وقاعلةاتغال‎ 


lo 


وعليه فإن نظرية الأمر بين الأمرين تعود بعمقها إلى أصل نشاة 
هذا الوجود الذي تحكمه الوحدة» وإلى تعيّن الكثرة من دون أن 
تخرج عن حيطته وعلمه؛ بل هي في عين تعيّنها وتشأنها عين 
SS‏ 
الإمام الخميني فإن نظرية الأمر بين الامرين تنكشف وتصبح 


)\( شرح فصوص الحکم: ج۱ » ص08 7. 
)1( سورة الإنسان آية5". 


(۳) الإمام الخميني: رسالة الإرادة والطلب» مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني» ص٤1‏ . 


سر القدر عند العرفاء 


e‏ حقيقة الوحدة والكثرة والعلاقة 


إن جميع دار التحقق ومراتب الوجود صورة الفيض 
المقدّس الذي هو التجلي الإشراقي للحق تعالى» وكما أن 
الإضافة الإشراقية هي محض الربط وصرف الفقرء كذلك 
تعيّناتها وصورها أيضاً محض الربط وليست لها من أنفسها 
حيثية واستقلال. 


وبعبارة أخرى جميع دار التحقق فانية في الحق ذاتاً وصفة 
وفعلاء لأنه لو استقل موجود من الموجودات في شأن من 
ers‏ ا 
لخرج عن حدود بقعة الإمكان فيتبدل إلى الوجوب الذاتي 
وهذا واضح البطلان. فإذا رسخت هذه اللطيفة الإلهية في 
ial halo ee eae‏ 
وتنكشف لطيفة من حقيقة الآمر , وای حكن ا ا 
e OT‏ لها إلى 
الحق من دون أن تكون مجازاً في جانب» وهذا يتحقّق في نظر 
الوحدة في الكثرة والجمع بين الأمرين. 

نعم من كان واقعاً في الكثرة محضاً ومحجوباً عن الوحدة 
ينسب الفعل إلى الخلق ويغفل عن الحق كنحن المحجوبين» 
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ومن تجلت في قلبه الوحدة فيحجب عن الخلق وينسب جميع 
الآفعال إلى الحق, والعارف المحقق يجمع بين الوحدة والكثرة» 
وفي حال أنه ينسب الفعل إلى الحق من دون شائبة مجاز ينسبه 
في نفس الحال إلى الخلتى بلا شائبة مجازء والآية الشريفة لوي 
رمک لذ ریت 6H BAS‏ التي نفت الرمي في 
عين إثباته وأثبتته في عين نفيه تشير إلى هذا المشرب العرفاني 
الأحلى والمسلك الإيمانى الدقيق. وإنما قلنا من نسبة الأفعال 
والآثار إلى الله سبحانه وقتدناها بالكمالية لنخرج النقائص من 
هذه النسبة لأن النقائص ترجع إلى الإعدام وهي من تعيّنات 
الوجود وليست منسوبة إلى الحق إلا بالعرض»)"". 

فالمقصود من الأمر بين الأمرين أو ما يعبّر عنه أيضاً بالمنزلة بين 
المنزلتين» هو اثبات المشيئة والقوّة للعبد وفي نفس الوقت جعلها 
مشيئة وقوة الحق تعالى كما يقول الإمام الخميني تا أيضاً: 

«أشار الإمام الرضا تله في هذا الحديث الشريف بكل 
وضوح إلى مسألتي الجبر والتفويض والمذهب الحق وهو 
الأمر بين الآمرين: والمترلة بين المتولنيخ: الموافق لمسلك أهل 
المعرفة» وأصحاب القلوبء لأنه أثبت المشيئة والقوة للعبد» وفي 


.١ا/ةيآ سورة الأنفال:‎ )١( 


)۲( الإمام الخميني: الآداب المعنوية للصلاة ترجمه ة العلامة Aas‏ الفهري» موؤسسه الأعلميء» 
بيروت» الطبعة الثانية» 4/5 2 ص۸۹٤‏ . 


سر القدر عند العرفاء 


عن ارح يدوا عي لبجل سبوا اثلا يا بن آم ميتي 


EN Cis‏ الڌي تَشاءٌ لنَفْسك ما تشاءُ oe‏ ديت فرائضي 
وبنعمتي ox‏ على Sass‏ 4 فلا تنتفي الأفعال Gael‏ 
والوجودات بصورة مطلقة» كما لا ب* يقث للإنسان كل تلك الأمور 
ills By pa‏ إناك كنت .ومشيطك قد .ليت ن ردت 
مظهر مشيئتي وتعيّنك مظهر تعيّني. وتنهض بقوّتك على طاعتي 
ومعصيتي» مع العلم بأن قوتك وقدرتك مظهر قدرتي وقوتي». 

والمراد منها أيضاً كما يقول الإمام» إثبات التأثير للعبد ولكن 
نفي الاستقلال له في التأثير: 


«أننا نرفض كلا من التفويض الذي هو عبارة عن استقلال 
الموجودات في التاثيره والجبر الذي sho ge gall SG pate ga‏ 
نهائياً ونؤمن بالمنزلة بين المنزلتين التي هي إثبات التأثير ونفي 
الاستقلال في الا 

وعليه فإن الانسان مختار واختياره يقع بين الجبر والتفويض» 
وهو ما سماه أهل البيت تك ب (الأمر بين الأمرين). وليس 
الأمر بين الأمرين تلفيقاً بين الجبر والتفويض بمعنى أن في 


VOY ole الكافي:‎ (\) 


(؟) الأربعون حديثاً: ص١55.‏ 
)۳( الأربعون حديقاً: ص۷۲۱. 
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سزالقدر وعلاقته بإرادة الإنسان واختياره 


سلوك الاإنسان شيء من الجبر وشيء من التفويض. بل بمعنى 


فهو من جانب له كامل الحرية في اختياره» ومن جانب آخر 
محكوم اة الحق ونظام قضائه وقدره. وبذلك يمكن أن 
توفق ييخ الآبات القرآنبة الفى تتحذكت من جهة عن ححرية الإنسان 
ومن جهة أخرى عن خضوع الإنسان لقيّومية الحق ومشيئته. قال 
Sls‏ شان POLY lst!‏ 

EGGS BY (SE By SST AS Bp 


AL ze gp 


ot Aaa هد‎ a SET EL, وقالع اسمه: < فل‎ 
ee aay our, Cb eal as 


OG SCN AS ING + ES OS × عل له عن‎ IN cS 
عبر جر چ‎ we و‎ 2 wy سم صا‎ < 
ES hdl TON هَمَنْ‎ KGS oe Us SEE Bp وقال:‎ 
Ob GAs 


)١(‏ سورة الإنسان: آية". 

(؟) سورة يونس: آية4١١.‏ 
)1( سورة الإنسان: آية79. 
)٤(‏ سورة البلدآية: م و١٠١.‏ 
)٥(‏ سورة الأنعام: آية٤ ٠١‏ . 


سر القدر عند العرفاء 


a AG CU Ded Good عمسو سا‎ Got ہے‎ 2 

وقال: «إرت ١‏ لا یخیر مایقوم حقٌ يغيروأ ما يأنفسيم 4" 

5 3 پر ص ےو و فعس ل ل راسم 

وقال أيضا: «إمن كان يريد العاجلة عجلنا له. فيها ما مله لمن 
4 و BE eee A‏ جاع ار ای کا اشر ساح اخ رد ا دماح چ 
نريد ثم ee od Lhe‏ د لها مذموما مُدَحورا * وَمَنْ أراد 
ed‏ ,2-7 477 7 ہے eS 2B‏ وو Loa a “fe‏ ا 
U oy DY‏ سعيها وهو موْمِن فاؤلهيك كان سعيهم 
ZS Ls os‏ 24 4 000 کے wee ets Vy mee‏ 
Gb) dhe jo Nite, Nite 1 * bgt‏ وها کن عطاء 


OG Vie 5‏ 
وآیات أغرى cb‏ عون هذا الأمر. ومن جهة أخرى هناك 

OUT‏ عديدة تحدّثت عن خضوع كل الموجودات لمشيئة الحق 
ولإرادته التكوينية» قال Fe‏ من قائل: AES of WSLS UD‏ 


GUS tle Eb at by sal 


Og bl 


)1( سورة الشورى: آية5”. 
(؟) سورة الروم: آية١4.‏ 

(۳) سورة الرعد: آية١١.‏ 

)8( سورة الإسراء: آية ١4‏ و١7.‏ 
(6) سورة الإنسان: آية٠".‏ 
)1( سورة الرعد: آية/ا7. 
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سزالقدر وعلاقته بإرادة الإنسان واختياره 


وقال تعالى: dG ip‏ رلك لم من ف he pe Yl‏ 


AA 40 7 4-4‏ 
أفأنت تكره التاس حى ب نوأ Sent’‏ +* وما كات لتفين أن 
> رر ae‏ 2 2 
it oY‏ و عمل الخ OM Se‏ لون 4 
Lal du,‏ و GAGE CMA‏ 
a Be A » on 2 ”‏ خاب ا .1 0 = 
JW,‏ ا 0 قلا ڪاشف له إلا هو وَإِن 
ie ee‏ , 6508 


77 > 57% ah د32‎ eg gor nee 


0 ات‎ 
ل‎ 2 At Eis eg oe ٤ a ysl ATS} sa) Bg 
oe Vly OLS الواردة يشان اخهار‎ lly JI of Ls 


الأمرين pes hea jt:‏ فقد روى الصدوق في توحيده عن 
الإمام الصادق و أنه قال: 


2 we 8 ¢ w 
«إن الناس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل يزعم أن الله عز‎ 


.٠١١و99ةيآ سورة يونس:‎ )١( 
.٠١۷ةيآ سورة الأنعام:‎ )۲( 
.٠١ةيآ سورة الأنعام:‎ )۳( 
سورة فاطر: آية۲.‎ )٤( 


)0( سورة يونس: آية9 5 . 


سر القدر عند العرفاء 


وجل أجبر الناس على المعاصيء فهذا قد ظلم الله في حكمه؛ 
فهو كافرٌ. ورجل يزعم أن الأمر مفوّض إليهم؛ فهذا قد أوهن الله 
عرّ وجل في سلطانه فهو كافرٌ. ورجل يزعم أن الله كلف العباد 
ما يطيقون ولم يكلفهم مالا يطيقون» وإذا أحسن حمد الله واذا 
أساء استغفر اللهء فهذا مسلمٌ CaS‏ 

وأيضاً في توحيد الصدوق عن الإمام الرضا BER‏ أنه قال: 


Sp‏ الله ع وجل لم يُطع بإكراهء ولم Ga‏ بغلبة» ولم يهمل 
العباد في ملكه, هو المالك لما ملكهم» والقادر على ما أقدرهم 
عليه» فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صاداء ولا منها 
انعا ون ات تدمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل. 
إن لم بحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه ثمٌ قال ت ۔ 
من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من E‏ 

وعن أبي gee WI Le‏ أيضا أنه قال: 


«لا جبر ولا تفويض ولكن أمرٌ بين الأمرين قال: فقلت وما 
أمرٌ بين الأمرين؟ قال 32 : مثل ذلك : مثل رجل رأيته على 
معصية فنهيته فلم ينته فتركته. ففعل تلك المعصية. 5200 


(۱) الشيخ الصدوق: التوحيد» باب نفي الجبر والتفويض» جماعة المدرسين» قم» ج 


VU oe 
YU Ge te sll (1) 
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سر القدر وعلاقته بإرادة الإنسان واختياره 


لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية» ”“. 
وعن أبى VG REE We oly ter‏ 


«إنّ الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم 
mele‏ عليهاء والله أعرّ من أن يريد أمراً فلا يكون. فسئلا هل 
eo eo‏ 
بين الحبر والقدر منزلة ثالثة؟ قال See‏ : نعم اوسع مما بين 
السماء والآرظ OME‏ 


وفي رواية أخرى للكليني رحمه الله في الكافي» عن أبي 
عبدالله AEE‏ قال له رجل: 

(جعلت فذاك pond‏ الله العباد على المعاصي؟ قال 92و : 
اللّه أعدل من أن يجبرهم على المعاصي ثم يعذبهم عليها. فقال 
له : جعلت فداكء ففوّض الله إلى العباد؟ قال 95232 : لو فوّض 
| م لم يحصرهم بالأمر والنهي. فقال له: جعلت فداك فبينهما 
منزلة؟ قال: فقال EE‏ : نعم أوسع ما بين السماء OW a Ms‏ 


وروي أن الفضل بن سهل سأل MEE Le‏ بين يدي 
)١(‏ التوحيد: ص١5””.‏ 
(؟) الكليني: الكافيء دار الكتب الاسلامية» طهران» ١770‏ هش .ج١»‏ باب الجبر والقدر والأمر 


بين الأمرين»ح17. ص 155. 
)۳( الكافي: NOR NV Ne‏ 


سر القدر عند العرفاء 


«الله أعدل من أن يجبر خلقه ثم يعذبهم». قال: فمطلقون؟ 
قال #5 : «الله أحكم من أن يهمل عبده ويكله إلى نفسه»'. 
وی الکائی آیضا قال كان LL ERE ote all pol‏ بالكوفة 
SS‏ 
لَه وقدره؟ فقا أمير المؤمنين تقل : جل با شه ما علوت 
تلعة سار فقال له الشيخ: 
00000 
وأنتم سائرون» وفي مقامكم وأنتم قائمون» وفي منصرفكم وأنتم 
منصرفون» ولم تکونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه 
مضطرين. 
إليه مضطرّين وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا؟ 
oh Shs, sae Jus‏ كان قضاءًٌ حتماً وقدرا لازماً؟! إِنّه لو 
كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهيء والزجر من 
الله وساقط معنى الوعد والوعيد فلم تكن لائمة للمذنب ولا 


)١(‏ بحار الأنوار: باب نفي الظلم عنه تعالى» ج٥»‏ ح ١٠٠١ء‏ ص09. 
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سر القدر وعلاقته بإرادة الإنسان واختياره 


محمدة المحسية: ولكاق الهذنب أولك بالأتحننان عن السحسن: 
ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب» تلك مقالة إخوان 
عبدة الأوثان» وخصماء الرحمن» وحزب الشيطان» وقدرية 
هذه الأئة ومحوسهاه إن الله تبارك وتعالى كلّف تخبيراء ae‏ 
dl pos‏ وأعطى على القليل کر ولا iL ghee Jax‏ ولم يطغ 
مكرهاءً ولم يُملك مفوّضاًء ولم يخلق السموات والأرض ley‏ 
بينهما باطلاء ولم يبعث النبيين مبشّرين ومنذرين SBS Le‏ 
الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال فنهض الشيخ 
وعويكولك: أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النجاة من الرحمن 
غفراناً أوضحت من أمرنا ما كان ملتبسا جزاك رتك بالأحبان 
GLa!‏ 

وروى الصدوق في توحيده أيضاً: 

«عن يزيد بن عمير بن معاوية الشامي» قال : دخلت على علي 
بن موسى الرضا ا بمرو فقلت له: يا بن رسول الله روي لنا 
عن الصادق جعفر بن محمد تل آنه قال: لا جبر ولا تفويض 
بل أمرٌ بين أمرين فما معناه ؟ 

REM Sls‏ : من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد 
قال بالجبرء ومن زعم أن الله عرّ وجل فوّض أمر الخلق والرزق 


(۱) الكافي: ج ۱ء ح٠‏ ص١١٠‏ . 


سر القدر عند العرفاء 


إلى حججه تلد فقد قال بالتفويضء فالقائل CIS poll‏ 
والقائل بالتفويض مشرك. 

فقلت له: با ببن رسول اللّ فما أمرٌ بين أمرين؟ فقال 2 : 
وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به وترك ما نُهوا عنه. فقلت 
له: فهل لله عر وجل مشيئة وإرادة في ذلك؟ فقال gay‏ : آم 
الطاعات فإرادة الله ومشيئته فيها الأمر بها والرضا لها والمعاونة 
عليهاء وإرادته ومشيئته في المعاصي النهي عنها والسخط لها 
والخذلان عليها. قلت: all‏ عرّ وجل فيها القضاء؟ قال ت : 


نعم ما من فعل يفعله العباد من خير وشرٌ إلا ولله فيه قضاء. 
قلت: فما معنى هذا القضاء ¢ 


قال ت : الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من 
الثواب والعقاب فى الدنيا والآخرة . ولكن العبد إذا pel‏ على 
العصيان والتمرّد أحاله الله تعالى إلى نفسهء وأوكله إليهاء 
وحجبه عن الايمان)7". 
ممختار فى أفعاله دون و الله ومشيئكته 
dallas‏ لآن بار الاتسنان هو ظل شان الله وليمن شيا فى 
قباله» وعليه لا يخرج الإنسان بناءَ على هذه الرؤية عن علم الله 


NY Ge بحار الأنوار: ج٥۰ ح۱۸»‎ )١( 


164 


165 


سر القدر وعلاقته بإرادة الإنسان واختياره 


وحيطته بل على العكس.ء فالله تعالى في علمه الأزليٌ يعلم ما 
سيكون عليه هذا الإنسان وما سوف يختاره بناء على استعداده 
U.S‏ ع وجل كما ذكرنا قطره على :العريحيد والمعرفة 
به وكيك على الإنسان الاختيار» أما العمل بهذه الفطرة 
والمعرفة أو الكفر بها وإسدال الحجب عليها. 


ومن هنا يتضح ما ورد في الروايات الشريفة أن: «الشقي من 
شقى فى بطن أمّه والسعيد من سَعدَ فى بطن أمّه)" وقد سأل 
الإمام الكاظم عن معنى هذا الحديث فقال تلو : 

«الشقيّ من علم الله وهو في بطن آنه أنه سيعمل عمل 
الأشثياء؛ والسعيد من علم رو ين ,اله آنه يعمل 
أعمال السعداء. قلت له: فما معنى قوله : اعملوا فكل ميس 
لما خلق؟ فقال: إن الله عر وجل خلق الجن والأنس ليعبدوه ولم 
يخلقهم ليعصوه وذلك قوله عر وجل: وما خلقت الجن والإنس 
الالعدون. فشر كلا لها خلق له قالويل لمق gol Catal‏ 
على الهدى»”. 


ويعلق الإمام الخميني على هذا الحديث فيقول: 
«فإن من علم الله أنه سيعمل عمل الأشقياء هو الذي ينتهي 


.٠ص بحار الأنوار: ج5»‎ )١( 
.٠١۷ص‎ ؛٠١ح بحار الأنوار: ج50‎ )۲( 


سر القدر عند العرفاء 


أمره إلى الشرّ وإلى النارء وهو الذي تكون طينته من السججين» 
والنطفة التي كانت مبدأه القابليٌ نطفة خبيثةٌ صلبه كدره وكذا في 
جانب السعادة» ولا ينافيان الاختيار والإرادة كما أشار إليه فى 
ذيل الخديق ay pd)‏ ۰ 


أما كون اختيار الانسان تجلي وظل اختيار الحق فهذا مردّه إلى 
الوحدة التي يؤمن بها العارف والتي هي حاكمة على هذا الوجود 
بأسره» فكل شيء بنظر العارف هو ظهور وتجل للحق» فوجوده 
ليس سوى ظهور الحق فيه بحسب مرتبته الوجودية» فليس 

في الوجود سوى الحق وشؤون الحق ومظاهره. ومن هنا صار 
للاختيار وجهتان: وجهة إلى الحق لكونه هو الظاهر ووجهة sli‏ 
الخاق فان المطاض ر ا اع ا اا 
فيها كل الأشياء» ووجهة الى واحدية الحق الظاهرة والمتعيّنة منها 
الأشياء. يقول صاحب مصباح الأنس مبيّناً هذه الحقيقة: 
«إن للحق نسبتين: نسبة الوحدة الصرفة ولبيانها: لقَإِنَ 
عن عن GSN‏ ونسبة التعلق بالعالم وتعلق العالم 
دمن كوقه إلها ا seal OWL, ae gaa‏ 
والإيجاد عبارة عن تجليه سبحانه في الماهيّات غير المجعولة 
التي كانت مرايا لظهوره» ظهر الاختيار ذو حكمينء فلم يدرك 


. رسالة الطلب والإرادة: ص17‎ )١( 


3 
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سر القدر وعلاقته بإرادة الإنسان واختياره 


المحجوبون غير ما قام بهم» فلما سمعوا أن له (أي الإختيار) 
نسبة إلى الحق ولم يتحققوا بأيّ اعتبار يصح إضافته إليه. 
نسبوه على ما تعقلوه في أنفسهم, وإِنْما يمكن إضافة هذا النوع 
من الاختيار إلى الحق من وجهين آخرين: أحدهما من حيث 
فرقية أحدية جمغه القاضى بآن لهسيحاته JS Go gies VAS‏ 
وصف وتقبل من كل حاكم عليه في كل مرتبة كل حكم. لأنه 
المعنى المحيط بكل كلمة ة وحرف» ومظروف وظرف» وكل 
ظاهر وباطن نسبيّ أو صرف. 

والثانى أن نسبة الماهيات غير المجعولة إلى نوره الوجودي 
انيل EN ls EE‏ 
E nN ct‏ 
dies‏ ا ا و اب الم اد 
لا فطلا ا من حت تج اتج فا 


أمّا علم الحق بالأشياء فهو سابق على وجودها وهو تعالى 
عالم بها وبأحوالها وما ستكون عليه منذ الأزل» فعلمه في هذه 
وما اختاره وأراده في الأزل إن صح التعبير» ولا يكون علم 


Gel‏ مؤثراً في معلومه فيُسلب بذلك الاختيارء فيكون مجبوراً 


.5 1١ص مصباح الأنس:‎ )١( 


سر القدر عند العرفاع 


في الامور التي يكون فيها خاضعاً لتاثير العالم به (أي الحق 
کال ا عله فال اقب عن مارم رعله عل مات 
الحق كلها متعيّنة في حضرة علمه تعالى تعيّناً أزلياء فلا يظهر 
في هذا الوجود شيء إلا على ما كان عليه في نفسه بالأصل 
في حضرة العلم الإلهي. كما يقول القونوي في النفحات 
الإلهية: 

افإن توهم متوهم فقال: Cros eee‏ 
خلاف متعلقه قلنا: العلم كاشف لا مؤلر» وتعلقه بالمعلوم هو 
بحسب المعلوم» فإن توهم نوم جبراً فليتصوّره من المعلوم 
على نفسه» لكون العلم به تابعاً لما هو عليه المعلوم في نفسه 
وحكم العلم إِنّما يترتب عليه بحسبه لا بحسب العلم» وحينئذ 
يكون الجبر من المعلوم على نفسه أو على العالم به لكون 
تعلقه به تابعاً لما هو عليه» إذ يستحيل أن يؤثّر في ذات الحق» 
سل ق ای عا انع ر کے ع ماکان مایت رةو 
فا ال ال 


ويخلص القونوي إلى نتيجة مفادها أن الاختيار يقع في 
الوسط بين الجبر والتفويض المتعازفين عند الناس» .و أنه لا 
يقع شيء إلا على ما كان عليه في علم الحقء وما يقع إِنّما يقع 


)١(‏ النفحات الإلهية: ص87. 
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على أتمٌ صورة فلا يمكن أن يتحقق بصورة أتم وأكمل لأنه هكذا 
تعيّن في علم الحق وهذا هو حده واستعداده» وهذا هو مبلغه 
وحظه من الوجود. 


وعليه يقول القونوي انه ما ظهر شيء هنا إلا على ما كان عليه 
في حضرة العلم الإلهي 

«فالاختيار الإلهي مقامه بين الجبر والاختيار المفهومين 
لاء وإِنّما المعلومات جميعها ما قدّر دخولها في الوجود. 
وما لم يقدّر مرتسمة في عرصة علمه سبحانه أزلاً وأبدا» متعيّنة 
صورة كل شيء على حدّهء مترتبة ترتيبا أزليا لا أكمل منه في 
نفس الأمر» وإن خفي ذلك على الأكثرين. 

ثم إنها تصدر من حضرته سبحانه على الوجه الاولى 
oN‏ فبالإيجاد يظهر الاولى من كل أمرين ممّا يتوم 
إفكان وجرد كل Legis‏ فبالنسبة إلى المتوهم الذي يصدق في 
حقه الاتصاف بالترذد والترجيح هو ترجيح الأؤلى» ly‏ 3 
نفس الأمر فبالترتيب الثابت للمعلومات أزلا دون جعل وقع 
على الوجه الآتمٌ 

ثم إن القدرة أبرزته بموجب الشهود العلميٌ الأزلي» فظهر هنا 
على ما كان عليه هناك فمن أذرك ما في:الترنيتب الوجودي مق 
الحسن وكمال الحكمة تحقق أن لا أكمل ممّا وقع» بل ما عدا 


سر القدر عند العرفاء 


الواقع فمستحيل الوجود» وان حكم المحجوب بإمكانه)27. 


أما ما يظهر من صورة التردّد والترجيح في الاختيار فهو محصور 
في هذا العالم» أما في علم الحقّ فكل شيئى ثابت «وَما مرا 
YI‏ وَحِدهُ 4. فللاختيار كما بينّا حكمان ووجهتان؛ وجهة إلى 
الظاهر وهو الحق ووجهة إلى المظاهر والممكنات وهو العالم» 
ومنشأ هذين الحكمين تجلي الحق سبحانه في الماهيّات الممكنة 
وغير المجعولة» وهو إِنْما يظهر فيها بحسبها لا بحسبه. 


وعليه إذا تجلى الحق في نشأة من النشآت أو مرتبة من المراتب 
فستلزمه أحكام تلك ال ل أصبح 0 الممكن أن 
يوصف سبحانه بما توصف به الممکنات» ولكن ليس من حيث 
ذاته وبشكل مطلق بل من حيث تجليه في مظاهره. وعليه يكون 
الترجيح والتردّد مرتبطاً بهذا العالم وبالممكنات لا بالحق» لان 
ذلك ينافي وحدته الذاتية» كما يقول القونوي: 


«إن للاختيار الإلهى حكمين: مقتضى أحدهما ما ذكرناه 


وهو الوجه المختص بالحق من حيث هو هو ومن حيث صرافة 
وحدته واستحالة توهم الجهات المختلفة في جنابه» وله - أي 


للاختيار- حكم ووجه آخر يختصٌ بالعالم. فالاختيار بالمعنى 


(1) النفحات الإلهية: ص87. 
(Y)‏ سورة القمر: آية60. 
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الأول من حيث ما يصح إضافته إلى الحقٌّ ليس فيه إمكان ولا 
تردّدء بل الأولى من كل أمرين أو أمور يصدر من الحق دون رويّة 
ولا ترذد ولا قصد ولا ترجيح مقرون بإمكان. 
Ob ps cel te USS ley Gyre yell glee VI [day‏ كه 
في الممكنات ظهر بوصف يوهم JI‏ 35 والإمكان وثر جيح 
بعض الممكنات دون البعض» وكل ذلك ينافى الوحدة الصرفة 
الثابتة للحق من جميع الوجوه» فهو إذن من صفات العالم 
و مقت MG,‏ 





)١(‏ النفحات الإلهية: ص87. 


السوّال وارتباطه 
بسر القدر 


إذا كان الحقٌ تعالى ما أنزل فيضه إلا بقدر ما يعلمه من استعداد 
عبده: وما phe SRY AZ‏ ل وإذا كان تعالى أعطى كل 
شيء دفعة واحدةً في الأزل بمقتضى عينه الثابتة واستعداداته ثمّ 
جعله وديعة في خزائن السموات والأرض إلى أن يظهر في عالم 
Gol‏ كما قال: لاط کی BABE oc‏ حَدَئ4”"» وإذا كان 
تعالى إيضاً ما شاء إلا ما علم به» وما علم إلا بما أعطاه المعلوم 
الحاجة من الحق تعالى في هذه الحالة؟ 

السؤّال كما om‏ معناه الإمام الخميني في شرح sles‏ الشحر 
هو: (هو استدعاء السائل من المسؤول عنه بالتوجه إليه لحصول 
ما يحتاج إليه من الوجود أو كمالات الوجود توجّها ذاتيا أو حاليا 


.71١ةيآ سورة الحجر:‎ )١( 
. ٥٠ سورة طه: آية‎ (۲) 


سر القدر عند العرفاء 


اطا أو als‏ | بلساق الأعحداه أن OSS gf DES‏ 


فالسؤال في الأصل هو لأجل طلب الحاجة» والحاجة منشؤها 
النتقصء فلو لم يكن الإنسان يشعر بالنقص لما توجه بالطلب لرفع 
نقصه. ولأن حركة الموجودات هي حركة دائمة من النقص إلى 
الكمال» لذا كان عليها أن تسأل وأن تطلب من الحقٌ أن يفيض 
عليها هذا الكمال الذي يعتبر الوجود أول تجلياته» وعليه لولا 
السؤال ما وجد موجود قط ولذلك قال تعالى في كتابه الكريم: 
وَدَاسَكمْ ين كل ما سَأَلْْمُوهُ 4(" يقول الإمام الخميني تددو : 

«وسلسلة الموجودات وقبيلة الممكنات المفتاقات لفقرها 
واحتياجها ذاتاً وصفة تنوججه إلى القيّوم المطلق والمفيض الحق» 
وبلسان استعدادها تطلب الوجود وكمالاته من حضرته. ولولا 
هذا الاستدعاء لما أفيض عليها الفيض. وإن كان هذا الاستدعاء 
أيضاً من غيب الجمع» كما قال الشيخ الإعرابي والقابل لا يكون 


إلا من فيضه الأقدس». 


وأوّل سؤال وقع في الوجود هو سؤال الأسماء الإلهية الظهور 
في حضرة الواحدية» ومن ثم سؤال الأعيان الثابتة الظهور في 
)١(‏ شرح دعاء السحر: ص177. 


(؟) سورة ابراهيم: آية74. 
() شرح دعاء السحر: ص177. 
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الحضرة العلمية» والحق استجاب دعاءها بواسطة الفيض 
الأقدس. ثم طلبت الأعيان الخارجية الظهور في حضرة الشهادة 
God CEG God! dey‏ طلبها من خلال الفيض المقدس. 
يقول الإمام الخميني بهذا الخصوص أيضا: 

«وأول استدعاء وسؤال وقع في دار الوجود هو استدعاء 
الاما السات الإلهية بلسان مناسب لمقامها للظهور في 
الحضرة الواحدية من حضرة ة الغيب المطلقء فأجابها 0 
الفيض الأقدس الأرفع والظل الأبسط الأعلى في الحضرة 
الجمعية» فظهرت الأسماء والصفات ... وبعد ذلك سؤال 
الاعيان الثابتة وصور الأسماء الإلهية ... ثم وقع استدعاء 
الأعيان الثابتة الممكنة بل الأسماء الإلهية فى الحضرة العلمية 
لظهورها في العين والشهادة فأجابها بالفيض المقدّس Jay‏ 
المنبسط على ترتيبها Makes gos‏ 


إذاً فالسؤال أو الدعاء أمر تكوينيّ وضروريٌ لأجل الخروج 
من حيّز العدم الى الوجود» ولولاه لما ظهر أحد. وسر القدر 
الذي هو اتباع العلم للمعلوم كما ذكرنا لا ينافي السؤال 
والدعاء» لأن العلم إِنْما يتبع المعلوم بناءً لسؤال هذا المعلوم 
في الأزل» وسؤاله تابع لقابليته ولسعته الوجودية» كما يقول 


)\( شرح دعاء السحر: ص77١.‏ 


سر القدر عند العرفاء 


ابن عرب #و لورلا ما أعطاه الاستعداد والسوال ما سال 


فالسوّال ثلاثة ة أقسام : سؤال بلسان القال وهو السؤال اللفظي» 
وسوّال بلسان الخال وهو الباعث الذي يكون عليه السائل» 
والسؤال بلسان الاستعداد» وهو السؤال التكويني الذي يسأله 
كل موجود والذي لولاه لم يخرج إلى حيّز الوجود. والدعاء 
لكي يُستجاب لا بدّ أن يقترن اللفظ بكل من الحال والاستعداد 
وإلا فسوف يتأخر. يقول ابن عربي في فصوص الحكم: 


م أن العطايا icon ow‏ في الكون a‏ أيدي ال العباد 
e‏ 00000 . وأما 
ee ee eer‏ 
لا بد من سوال إما باللفظ a‏ اويا سعدا" 

اا Leal‏ الالبية BAL‏ صيفات: 

الأول: عالم بما في علم الله وبما يعطيه استعداده. 

الثاني: لا يعلم ما في علم الله وتقديره وما يعطيه استعداده. 
)\( محي الدين ابن عربي: فصوص الحكم» انتشارات الزهراء الطبعة الثانية» ۰° 1١‏ ه ش» 
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والصنف الثاني على قسمين: 

-١‏ قسم بعثه على السؤال استعجاله لنيل الكمالات» وهو 
بطلها قبل خلول وقنها :بهذا الدعاء والطلب اذانواقق اسسنذاد 
الداعي فسوف ينال سؤله وإلا فلا. 

-١‏ قسم آخر بعثه على السؤال الاحتياط لا العجلة. لعلمه بأن 
بعض المطالب سبق علم الله وقدره بها أنها لا تنال ولا تدرك 
إلا بالدعاء» لذا فهو يسأل احتياطأء لأنه لا يعلم ما في علم الله 
ولا يعلم ما يعطيه استعداده لآن اطلاع الإنسان على استعداده 
لا يكون في الحقيقة إلا للكمّل من عباد الله. وعليه فهو يدعو 
احتياطاً لأن تحقّق المأمول من الممكن أن يقع ومن الممكن 
أن لا يقع أيضاً. فالدعاء إذا وافق الاستعداد استّجيب له وإن 
لم يوافق تأر إلى حين. وإن كان نفس السؤال دليل على وجود 
الاستعداد عند الداعي ولكن لكي يتحقق المطلوب لا بد أن 
يقترن الحال بالاستعداد لتظهر الاستجابة في الخارج. يقول ابن 
عربي في أصناف السائلين: 

«والسائلون صنفان: صنف بعثه على السؤال الاستعجال 
الطبيعي» فإن الإنسان ملق عجولاً. والصنف الآخر بعثه على 
السؤال لما علم أن ثمّة Ly gal‏ عند الله قد سبق العلم بأنها لا 
تال ]لذ عد سال فل قلع ما تساه اة کون من ها 


سر القدر عند العرفاء 


القبيل» فسؤاله احتياط لما هو الأمر عليه من الإمكان. 


وهو لا يعلم ما في علم الله » ولا ما يعطيه استعداده في 
القبول» لأنه من أغمض المعلومات الوقوف فى كل زمان فرد 
على اباد السيقس فى ذلك الؤماة. رو اعا ا 
الال ما سال ٠‏ 

والصنف الثاني آي الذين لا علم لهم بالاستعداد» إذا كانوا من 
أهل المراقبة» فغاية ما يمكن أن يصلوا إليه هو أن يعرفوا أن نفس 
التوفيق للدعاء دليل على وجود الإستعداد لديهم» وأن الحق 
تعالى يريد أن يستجيب لهم. فهؤلاء يعلمون من قبولهم للدعاء 
استعدادهم. أما إذا ترقوا وأصبحوا ممن يعلمون ما في علم الله 
وما يعطيه استعدادهم فهؤلاء أتمّ معرفة» لأنهم كشفوا ما في 
الغيب فعاينوا أعيانهم الثابتة في علم الله» وعلموا استعداداتهم 
وقابلياتهم الأصلية» فهم يعلمون من استعدادهم ما يقبلونه من 
الدعاء. وهذا الصنف كما يقول ابن عربي لا يسأل لا للاستعجال 
ولا للاحتياط» وإنما يسأل عبودية وإمتثالا لأمر الربٌ بالدعاء 
فهو العبد الحقيقي. 

«فغاية أهل الحضور(المراقبة) الذين لا يعلمون مثل هذا (أي 
لا علم لهم باستعدادهم)» أن يعلموه في الزمان الذي يكونون 
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فيه» فإنهم لحضورهم يعلمون ما أعطاهم الحق في ذلك الزمان» 
وأنهم ما قبلوه إلا باستعدادهم. وهم صنفان: صنف يعلمون من 
قبولهم استعدادهم» وصنف يعلمون من استعدادهم ما يقبلونه. 
وهذا أتمٌ ما يكون في معرفة الاستعداد في هذا الصنف. ومن 
هذا الصتم مو يبان ae ee ١‏ 
Yeu‏ لأمر الله تعالن: لغوت اتكييت 0043 فهو sell‏ 
المحض. 

وليس لهذا الداعي همّة متعلقة فيما يسأل فيه من معيّن أو 
غير معيّنء وإنما همّته امتثال أوامر سيده. فإذا اقتضى الحال 
السؤال(أي اللفظ) سأل عبوديّة» وإذا اقتضى (الحال) التفويض 
والسكوت سكت. BEE Oil Lh) a‏ وغیره وما سألوا رفع 
ا ثم اقتضى لهم الحال في زمان آخر أن يسألوا رفع 
ذلك فرفعه الله عنهم)”". 


فهذا الصنف من السائلين المطلعين على استعداداتهم 
والعالمين بسر القدرء نظرهم على الدوام شاخص نحو أمر 
‘gl yall‏ فإذا أدركوا أن الله بريد مدوم السام والسؤال دعوه 
عبوديَة وامتثالاً لأمره» وإذا علموا أن الله يريد أن يبتليهم صبروا 
وسكتوا مدركين أن الله عاجلاً أم آجلاً سوف يكشف عنهم 


)\( سورة غافر: آية ue‏ 


سر القدر عند العرفاء 


هذا الضِرٌ لأن رحمته سبقت غضبه. وهذا كان حال نبي الله 


باستعداده الحالى» ولعلمه بأن البلاء هو رحمة فى صورة نقمة» 


إلى أن تثيقن بآن زم البأساء قل بدأ بالانقضاء عندها توجه شطر 


الحق تعالى ودعاه لكي يرفع Wy pall as‏ 

وأهل سرّ القدر لا يسألون الحق ولا يطلبون منه في بعض 
الحالات» لعلمهم بأن الله عالم بهم وبأحوالهم منذ الأزل» 
وهو قد قدّر لهم كل شيء بناءً لقابليتهم واستعدادهم وما أعطته 
عينهم الثابتة ا وقبل وجودهم العينيٌ» وان الفا الإلهي 
سابق على وجودهم» وهو سوف یصل إلیھم کما قذر لهم سواء 
أبوا أم قبلوا. 
وتزكيتها حتى تصبح نفوسهم مستعذة لتجلي الفيوضات الإلهية 
والأنوار القدسية فيشاهدوا الأمور ويعاينوها على حقيقتها وكما 
خي . 

يقول القيصري معلقا على كلام ابن عربي في الفصوص: 

«(وإثْما يمع هؤلاء حأ “(les Y cel‏ عن السؤال» 


علمهم بأنَّ لله فيهم سابقة قضاءء فهم قد هيّأوا محلهم لقبول ما 
By cee oy‏ غابوا عن نفوسهم وأغراضهم). أي لمّا علم هؤلاء 
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السؤال وارتباطه بس القدر 


أن لله في حمّهم حكماً في القضاء السابق على وجودهم» ولا بد 
أن يصل إليهم من الخير والشرٌ والكمال والنقص وكل ما قدّر 
لهم في الأزل استراحوا من الطلب» ومنع علمهم هذا أن يسألوا 
الله شيتاء واشغلزا عطيير المحل عن درن التعلقانك بالأمور 
الفانية» وقطع العلائق لتكون مرآة قلوبهم طاهرة مجلوٌة» بحيث 
تظهر فيها أعيان الحقائق» وتقبل ما يرد من الحق عليهم من 
التجليات» ويبقى الوارد على طهارته» ولا ينصبغ , بصبغ المحل» 
فيفيد (فيؤدي الى) غيبتهم عن نفوسهم وأغراضهم» فيفنوا في 
الحق ويبقوا ببقاته)""". 

أما بالنسبة لاستجابة الدعاء ومسألة الإسراع في الجواب 
فهما فى الحقيقة أمران منفصلان. فالعبد إذا وفق للدعاء فالحق 
جرت i es‏ ان كب فا ya‏ 
يجيب دعوة عبده إذا دعاه لقوله تعالى: 


وعد .م 


ووا سات عاد َي قان َر ELE $963 ool‏ إا 
کا ر Shs a‏ اھا او ا ی فال 
تعالى وعد بإجابة الدعاء فإذا دعاه العبد أجابه الحق فى الحال 
«لبيك»؛ كما جاء عن رسول الله ##: «إذا قال العبد (يا ربٌ) 
)\( شرح فصوص الحكم: ج١2‏ ص .77”١‏ 


(؟) سورة البقرة: آية185. 
(؟) سورة غافر: آية59. 


سر القدر عند العرفاء 


يقول اللّه تعالى Ah‏ وإذا قالها ثانياً وثالثاً قال اللّه تعالى: we‏ 
ass ow ged‏ 

وعَنْ أبي ee Ue‏ ال: 
اقال رسول الله يه ذات يوم الأمير المؤمنين نون ألا 
أبشرك. قال: بلی» إلى أن قال: أخبرني جبرئيل 3 الرجل من 
متي إذا صلّى gle‏ وأنبع بالصلاة على أهل بيتي فتحت له أأبواب 
السماء وصلّت عليه الملائكة سبعين صلاة وإنه (لمذنب خطا) 
ثم تحاث عنه الذنوب كما يتحات الورق من الشجر ويقول الله 
تبارك وتعالى لبك عبدي وسعديك يا ملائکتي اَم تصلون عليه 
hel ty Be came‏ عليه سيعمانة ة صلاة وإذا صلى علي ولّم 
تبع بالصّلاة على أهل بيني كان بينها وبين السّماوات سبعون 
حجاباً وتقول الله تبارك وتعالى لا لبيك ولا سعديك يا ملائكتتي 
لا تصعدوا دعاءه إِلّا أن يلحق بالبي عترتةُ فلا يزال محجوباً حتّى 
يلحق بي أهل gas‏ 4 

ولكن إجابة الدعاء لا تعني بالضرورة التعجيل بهاء 
فقد يلبّي الحق دعوة عبده ومع ذلك يؤخر له الإجابة إلى 
حين الوقت المعلوم. فالحق اذا علم من عبده تأخر ظهور 


.57١ هقءعج5 .ص‎ ١5٠48. المحدث النوري: مستدرك الوسالئل» مؤسسة آل البيت» قم‎ )١( 
.5١5 لوص‎ 11١ دق جلء ح‎ ١5٠09 الحر العاملي: وسائل الشيعة» مؤسسة آل البيت» قم‎ (۲) 


182 


السؤال وارتباطه بسر القدر 
183 
الاستعداد الحالى ols‏ لتحقق ما ok‏ وسال عنه» پسېب 
عدم موافقة استعداده الوقت الذي يسأل فيه» عندها سوف 
يؤخر له حاجته إلى حين موافقة الوقت الاستعدادء وبالتالى 
لن يقدّر له التحقّق لأنه في علم اللّه لم يحن وقته بعد 
فالدعاء لا يستجاب إلا إذا وافق اللفظ الحال والاستعداد 
كما ذكرنا. 
«قلت لأبى عبد الله 5232 ربّما دعا الرجل بالدعاء فاستّجيب 
له ثم أخر ذلك إلى حين» فقال #&#: نعم. قلت: ولم ذلك؟ 
ليزداد في الدعاء؟ قال as RENE‏ 
«قلت لأبي عبد الله ليلد :مُستجاب للر جل الدعاء ثم يؤخر؟ 
قال ي : نعم عشرين سنة)"". 
إذا فاستجابة الحقّ لدعاء العبد تكون من أول الوقت» ولكن 


ظهور حكم هذه الاستجابة لدى الداعي إِنّما يكون بحسب 
استعداذه .وقابلعة: :فإذا رآائ الحق الاستعداذ ALU,‏ عند 


0 EN 2 YOY الكافي:‎ (\) 
5 5/5 ص‎ ٠٤ح‎ Ve الكافي:‎ (۲) 


سرالقدر عند العرفاء 
14 
oe‏ لتحقق المسوّول أعطاه الحق سوّله يله مناه وأجابه فى 
الحال. 


«والتعجيل بالمسؤول فيه والإبطاء للقدر المعيّن cal‏ فإذا 
وافق السؤال الوقت أسرع بالإجابة» وإذا تأخر الوقت إما في 
الدنيا وإما في الآخرة تأخرت الإجابة» لا الإجابة التى هي لبيك 
من الله gals‏ 





e eo < ر‎ eco 
سر القدر للعارف‎ 


إن العلم بالعين الثابتة حال ثبوتها في عدمها الذي هو سر 
القدر كما ذكرنا فى بداية الفصل الثالث لاايحصل للسالك إلا بعد 
الاتيتطم مريع مستي و ا 
بالفناء في اللّه. فالسالك لكي يتكشف له سرّ القدر ويعاين الأشياء 
على حقيقتها ويشاهد قابليات الموجودات واستعداداتها لا بد 
أن يتحقق بالفناء الذي هو عبارة عن إضمحلال كل ما سوى 
الحق وظهور الملك oN A GM UH iB clad) IYI‏ 
GST‏ 4 فلا يكون في الوجود غيره تعالى. ويعرّف القاساني 
في شرح منازل السائرين الفناء فيقول: 

دالا اخ اال ما درن ال غلا ثم جحداء ثم 40 
ومقصوده من الفناء علما أي» أن يعلم أن الحق هو عين الوجود 


.١5ةيآ سورة غافر:‎ )١( 


(۲) كمال الدين عبد الرزاق القاساني: شرح منازل السالكين» تحقيق وتعليق محسن بيدارفر» 
انتشارت بيدار» الطبعة الثانية ١۱۳۸ء‏ ص٤۷٥.‏ 


سر القدر عند العرفاء 


من حيث هو وجودء فيكون ما عداه العدم المطلق»"''. ومن 
الفناء جحداً أي أن يعاين ذلك فيجحد (ب) ما دون الحق لشهود 
الحق عين الحق»”. ومن الفناء حقاً أي «بالوجود يعني (أنه) 
ee ee‏ ل رای عد ر SGA AI‏ 
بالحق عين الكل» فلا يبقى لغير الحق رسم» فلا موجود إلا هو 


وحده). 


فإذا فني العبد في الحق صار الحق سمع العبد وبصره و... 
كما فى الحديث القدسى : 


١ما‏ تقرّب إليّ عبد من عبادي بشيء أحبٌّ إليّ مما افترضت 
عليه» وإنه يتقرّب إليّ بالنافلة حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت إذا 
سمت الى يس ره ر بضر اللي هبر به ولات الى لن ب 
ويده التي يبطش بهاء إن دعاني أجبته» وإن سألني آعطيته». 


وإذا أصبح الحق سمع العبد وبصره ولسانه ويده انتكشف 
له سرٌ القدر وصار من أهله لكونه صار فانياً في الحق بالكامل. 
وفناؤه فيه يعنى أن المتصرف هو الحق تعالى فيكون بصره 
nes‏ الح فا اهدع فى ال الل ور ماف رن 
(۱) شرح منازل السالكين: ص 0/6 
CY)‏ شرح منازل السالكين: ص ه/اة. 


(۳) شرح منازل السالکین: ص٥۷٥‏ . 
)2( أصول الكافي: ج۲ كتاب الإيمان والكفر» باب من آذى المسلمين» ح۸. 
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uA (gio‏ سر القدر للعارف 


كما هو ثابت في علم الله تعالى. لذا يقول ابن عربي في 
الفتوحات في جوابه على سؤال: متى ينكشف للعارف سر 
القدر؟: 


Gand‏ القدر غير القدر وسرّه عين تحكمه في الخلائق وإنه لا 
ينكشف لهم هذا السرٌ حتى يكون الحق بصرهم فإذا كان بصرهم 
بصر الحق ونظروا للأشياء ببصر الحق حينئذ انكشف لهم علم 
ما جهلوه إذ كان بصر الحق لا يخفى عليه شى20)2. 


إذاً فسرّ القدر لا يدرك إلا بعد الفناء ومن أهم خصائص 
الفناء أنه يورث صاحبه الكشف فإذا فنى انكشف له لوح الواقع 
وعاين الأشياء على حقيقتها. وهذا الكشف عطاء واختصاص 
Gell‏ لا يهبه الحق تعالى إلا من ارتضى. فنبيّ الله عزير ل 
كان قد سأل الله تعالى عن القدر ولكن الله تعالى ما أعطاه 
سؤله بل أراه كيفية إحياء الموتى كما يقول القيصري في شرح 
الغفصوص: 

«سأل (عزير Cake‏ الله أن يطلعه على سر القدر الذي هو 
العلم بالأعيان في حال ثبوتها في عدمهاء وكيفيّة تعلق القدرة 
بالقدوي قها اعطن els‏ س٠خصضوصضٌ‏ باللهوسيق رادان 
E Ca eS ask,‏ 


)\( الفتوحات المكية: VE‏ ص 16. 


سر القدر عند العرفاء 


أراه كيفية الإحياء فى نفسه. وما أراه الأعيان لا عين نفسه ولا 
عين غيره من أهل 8 ae‏ 

كما أن الفناء الذي يورث الكشف لا يحصل للسالك إلا في 
السفر الثانى من الأسفار الأربعة» وهو السفر من الحق إلى الحق 
بالحق. ففى هذا السفر تفنى ذات السالك وصفاته وأفعاله فى 
ذات Goll‏ وصفاته وأفعاله» فيتجلى له Goll‏ بمقام الوحدانية 
فلا يرى سوى الحق. 

يقول القيصري أيضا في شرح الفصوص: 

«وهذه المشاهدة jo)‏ القدر) Y‏ تحصل إلا بعل الفناء التام 
في الحق والبقاء بعده ببقائه وتجليه له بالصفة العلمية ليكون من 
الراسخين في العلم» كما قال تعالى «إولا طون نَىْءِ من عِلْيوء 
وها اللخصاض من الق للك بحسب الجا 
السابقة» ولاتحصل هذه المرتبة إلا في السفر الثاني من «الأسفار 
الأربعة» التى تحصل لأهل الله» وهو السفر فى الحقٌ بالحق» 
فهم الواقفون على سرّ القدر)”". 


)\( شرح فصوص الحكم: ج25 ص AAO‏ 
(Y)‏ شرح فصوص الحكم: YY 2 NG‏ 
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سبب طي سر القدر 
والنهى عله 


العلم بالأعيان الثابتة والاطلاع على ما في علم الله تعالى 
إذا كان أمرا ممكنا للسالك بشرط فنائه في الحق تعالى» فما 
معتى الروايات Call‏ هت عن db Coed‏ س القدر وجرت 
م عواقب الدخول فيه إذا#:فيماك الغديد من الروائالت عن هل 
بيت العصمة والطهارة التي pies‏ من الغوص في هذا البحر 
لآن عمقه ما بين السماء والأرضء ولأنه من أسرار الحق التي 
لا يجيز كشفها لأحد. ففي الحديث النبوي الشريف قال النبي 
الأكرم 2s‏ «إذا ef Kanal jill S53‏ 


وعن أمير المؤمنين علي تل قال: 

Fog al So op pm tia YO‏ من ستر الله ورد من حر 
call‏ مرفوعٌ في حجاب الله مطويّ عن خلت الله مختوم بخاتم 
الله سابقٌ في علم الله وضع الله علمه عن العباد ورفعه فوق 


(۱) بحار الأنوار: ج00 ح5لاء ص775. 


سر القدر عند العرفاء 


شهادتهم. ag‏ لا ينالونه ب بحقيقة (بحقيقته) الربانية» ولا بقدرة 
(بقدرته) الصمدانية» ولا بعظمة (بعظمته) ا ولا ae‏ 
(بعزته) الوحدانية» لأنه بحر زاخر cise‏ خالصٌ لله تعالىء عمقه 
ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب» أسود 
كالليل الدامس» كثير الحيّات والحيتان» يعلو مرّةٌ ويسفل أخرى. 
في قعره شمس تضيئ لا ينبغي أن بطلع إلبها إلا الواحد الفردء فمن 

تطلع علیها فقد ضاد الله في حکمه ونازعه في سلطانه و کشف سره 


وستره» وباء تقس نين الله gig al gles‏ وبئس المصير). 
وروي أيضا أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عليّ ت فقال 
له: «أخبرنى عن القدر؟ فقال 52 : بحر عميقٌ فلا تلجه. 
فقال(ثانية): يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر؟ 
فقال ce pb RE‏ مظلمٌ فلا تسلكه. 
فقال(ثالثة): يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر؟ 
فقال 52 : سر الله فلا تتكلفه...). 
وعن مولى الموخدين تا أيضا في رواية أخرى سأله رجل 


)\( التوحيد:ح 7 ”2 ص٣۳۸‏ . 
0( بحار الانوار:ج 205 Or‏ ص a ٠‏ 
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سبب طي سر القدر والنهي عنه 


Gu‏ الله فلا تفتشوه. فقيل له الثاني: أنبثنا عن سر القدر يا أمير 
oe‏ 
المؤمنین؟ فقال 5 : بحر عميق فلا تلحقوه(تلجوه). فقيل له 
وما يمسك فلا PUGS few yo‏ 


فظاهر هذه الروايات وغيرها النهي عن تناول موضوع القدر 
واعتبار تناوله من المحرّمات الأكيدة. وحجّتهم في ذلك صريح 
ما ورد عن أهل بيت العصمة والطهارة من النهي عن الدخول في 
ee 0‏ 
إا اء امرض ار وي ار افر عة ررر 
بحيث أنه يعطيها بعداً وفهما آخر. 


اال مھ ص ما الا لے ل بدا 


N eae 
ی ا ا‎ Ala ae على بن لوت‎ 
فمن الممكن أن يقود إلى الجبر» وهو خلاف المنهج الحق الذي‎ 
البيت هلا » وهو ما سوف يؤدّي إلى الانحراف عن‎ al olay 
وعليه فإن النهي عن القدر إنما كان لفئة من‎ Ol pall able 


)\( بحار الانوار:ج٥»‏ ح۰۷۰ ص 177 . 


سر القدر عند العرفاء 


الناس يُضلّهم الكلام في القدر ويُفسد دينهم ويمكن أن يوقعهم 
في الكفر والزندقة والعياذ بالله» دون غيرهم من عباد الله الكمّل 
أصحاب الاستعدادات» وأهل التزكية وتهذيب النفس وذوي 
القلوب والعقول القوية والفطرة السليمة والنيات الخالصة 
للباري عرّ وجل. هؤلاء الذين تركوا متاع الدنيا وزهدوا فيها 
فكانت وجهتهم الحق وحده لا شريك له. وهؤلاء هم الموحدون 
الحقيقيُون. يقول ابن أبي الحديد في شرح كلام أمير المؤمنين 
علي BE‏ عن القدر الذي قال فيه : 

«(طريق ق I Alle‏ تسلکوه وبحرٌ عميقٌ فلا تلجوه وسر الله فلا 
تتكلفوه ...) قد جاء في الخبر المرفوع «القدر سر الله في الأرض» 
ورُوي «سرّ الله في عباده». والمراد (به) نهي المستضعفين عن 
الخوض في إرادة الكائنات» وفي خلق أعمال العبادء فإنه ربّما 
أفضى بهم (إلى) القول بالجبر لما في ذلك من الغموض. 
وذلك أن العاميّ إذا سمع قول القائل: كيف يجوز أن يقع في 
عالمه ما يكرهه؟ وكيف يجوز أن تغلب إرادة المخلوق إرادة 
الخالق؟ ويقول أيضاً: إذا علم في القدم أن زيداً يكفر فكيف لزيد 
أن لا يكفر! وهل يمكن أن يقع خلاف ما علمه الله تعالى في 
القدم؟! اشتبه عليه الأمر وصار شبهة في نفسه. وقوي من ظنّه 
مذهب المجبّرة» فنهى 232 هؤلاء عن الخوض في هذا النحو 
من البحث ولم ينه غيرهم من ذوي العقول الكاملة والرياضة 
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سبب طي سر القدر والنهي عنه 


القوية والملكة التامّة ومن له قدرة على حل الشبهة والتفضّى 
عن ال شکادت). 


ويقول الآقا ميرزا أبو الحسن جلوه في تعليقته على مقدّمة 
القيصري: 


اليجب أن يعلم أن الاطلاع على سرّ القدر يوجب التمكين 
والخضوع بالنسبة إلى الكامل» وفي الجاهل وفي النفوس 
المستكبرة المستبدّة يوجب الإلحاد والمفاسد التي هي لا تقاس 
بالإلحاد. وأيضاً يجب أن يعلم أن الصحيح المطابق للعقل 
والنقل: «أن لا يطلع عليها إلا الله والواحد الفرد» وهو كامل كل 
عصر والكامل لما كان صاحب التمكين والدعوة» يرى الأمور 
2 للد O‏ 


الحديث أيضاً أنه لا يمكن لأحد أن يحيط بس القدر ما لم 
يتخلّص من أغلال هذه الدنياء ويصبح قلبه معلقاً بالحقّ وحده 


دول سواه : 
«رُوي أنه قال النبي 4#:(إذا ذكر القدر فأمسكوا). وذلك 


)\( ابن ابي الحديد: شرح نهج اليلاغة» مكتبة مرعشي النجفي» قم)٤ NAc Go VE‏ 
و 


سر القدر عند العرفاء 


لأن القدر سرّ على طور أهل البحث ونطقهم البحثي وكلامهم 
البشريء فلا يتصوّر أن يحيط به أحد مادام كونه متعلق القلب 
بالدنيا ولم يتخلص عن أسرار الوهم وتغليطه. ومن جملة 
هذه الاشياء التي لا يكمن أن يصل إلى معرفتها الإنسان بفطنته 
البتراء وبصيرته الحولاء بل إدراكه يحتاج إلى ولادة ثانية وفطرة 
مستآنفة وطور آخر من العقل هي أمور القيامة وأحوال الآخرة 
لأنه يستحيل جواب السائل عنه على وبجهه مادام السسافل مشتغل 


القلب بالدنيا مسوا ی ا 

؟- النهي محصور في علل وأسباب الخلق: 

ومن التوجيهات الأخرى التي يذكرها الشيخ المفيد لهذه 
الروايات أن النهي عن الكلام في القدر إِنْما هو ei‏ عن الكلام 
في خلق الله وفي الأمور التي تعبدنا الح بها ونهى عن البحث 
في عللها وأسبابهاء لأنه لا يجوز القول لم خلق الله هذا بهذا 
الشكل وذاك بهذا الشكلء أو أنه لمّ فرض علينا هذا الآمر ونهانا 
عن ذاك...؟ وغيرها من الأمور التى تعبّدنا الحق تعالى بها. 

«أما الأخبار التي رواها أبو جعفر رحمه الله في النهي عن 
الكلام في القضاء والقدر فهي تحتمل وجهين: 


)١(‏ صدر الدين الشيرازي: المبدأ والمعاد. تقديم وتصحيح السيد جلال الدين الأشتياني» بستان 


کتاب» قم» ص ٤۹٥٩‏ . 
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أحدهما: أن يكون النهي خاصًاً بقوم كان كلامهم في ذلك 
يفسدهم ويضلهم عن الدين ولا يصلحهم في عبادتهم إلا 
الإمساك عنه وترك الغوص فيه» ولم يكن النهي عنه عامّاً لكاقّة 
المكلفين» وقد يصلح بعض الناس بشيء ويفسد به آخرون 
ويفسد بعضهم بشيء ويصلح به آخرونء فدبّر الآئمة تيكل 
أشياعهم في الدين بحسب ما علموه من مصالحهم فيه. 

والوجه الآخر: أن يكون النهي عن الكلام في القضاء والقدر 
النهي عن الكلام فيما خلق الله تعالى» وعن علله وأسبابه» وعسّا 
أمر به وتعبّد وعن القول في علل ذلكء إذ كان طلب علل الخلق 
gst oe sc aU OV 1 goes VI,‏ ضاق 

ألا ترى أنه لا يجوز لأحد أن يطلب لخلقه جميع ما خلق 
We‏ مفضّلات فيقول لم خلق كذا وكذا؟ Ly Qe‏ المخلوقات 
كلها ويحصيهاء ولا يجوز أن يقول لم أمر بكذا ؟ أو تعبّد بكذا ؟ 
ونهى عن كذا ؟ إذا تعبّده بذلك وأمره لما هو أعلم به من مصالح 
الخلق ولم يطلع أحداً من خلقه على تفصيل علل ما خلق وأمر 
به وتعبل . 

وإن كان قد علم في الجملة أنه لم يخلق الخلق عبثاً وإِنّما 
خلقهم للحكمة والمصلحة ودل على ذلك بالعقل والسمع فقال 


سر القدر عند العرفاء 


سبحانه: وما ااا راو وما ا OG reach‏ وقال: 
افحتم GE gh Kp db, ECE Sede CH‏ 
بقدر 4 يعني بحق ووضعناه في موضعه... فلما خفت هذه 
الوجوه وكانت مستورة عتا ولم يقع دليل على التفصيل فيهاء 
وإن كان العلم بأنها حكمة في الجملة» كان النهي عن الكلام في 
معنى القضاء والقدرء وإنما هو نهي عن طلب ple‏ مفصّلة» فلم 


Z 


يكن نهياً عن الكلام في معنى القضاء والقدر»©, . 

*- النهى عن القدر لأن له نسبة إلى ذات الحق: 

ومن الأسباب التي لأجلها نهي عن القدر هو أن لعلم القدر 
نسبة إلى ذات الحق عرّ وجل وإلى ما قدّره تعالى فى علمه» لذا 
كان الراسخون في العلم وحدهم من لهم القدرة على الاطلاع 
على القدر بواسطة الكشف والشهود كما ذكرناء ولكن شريطة أن 
لايطلبوا هم من تلقاء أنفسهم هذا الكشف. لأنه عطاء واختصاص 
إلهيٌّ لا يهبه الحق تعالى إلا لمن ارتضى. فكل من طلبه وهو غير 
الا فل عص آل ال کا ا ای غر قن فد عاد 


4 


.”8 سورة الدخان: آية‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون: آية60١١.‏ 

(۳) سورة القمر: آية .٤٩‏ 

)2( الشيخ المفيد: تصحيح اعتقادات الإمامية» ج٥»‏ ص۷٥‏ . 


196 


197 


سبب طي سر القدر والنهي عنه 


«فالسبب الذي لأجله طوى علم القدر هو أن له نسبة إلى ذات 
الحق ونسبة إلى المقادير» فَعَرٌ أن يعلم Je‏ الذات وعَزَّ أن يُجهل 
لنسبة المقادير فهو المعلوم المجهول» فأعطى التكليف في العالم» 
فاشتغل العالم بما كلفوا ونهوا عن طلب العلم بالقدر. ولا يعلم 
إلا بتقريب الحق وشهوده شهودا خاصضًا لعلم هذا المسمّى قدرا. 
فأولياء الله وعباده لا يطلبون علمه للنهي الوارد عن طلبه فمن 
عصى الله وطلبه من الله وهو لا يعلم بالنظر الفكريّ فلم ببق 
إلا أن يعلم بطريق الكشف الإلهي. والحقٌ لا يقرّب من عصاه 
بمعصيته» وطالب هذا العلم قد عصاه في طلبه» فلا ينال من 
طريق الكشفء وما ثم طريق آخر يعلم به به علم القدر. فلهذا كان 
مطويّاً عن الرسل فمن دونهم . وإن تزع أحد إلى أن السائل اعتبر 
سوال ged Dla Sl ae‏ یٹ إثهم رسل طوئاغتهم فى هذه 
المرتبة ومن دونهم فمن أرسل إليهم» وذلك هو التكليف فسد 
الله باب العلم بالقدر في حال الرسالة فإن علموه negate loos‏ 
كونهم رسلا بل من كونهم من الراسخين في العلم». 


4 - النهى عنه هو نهى عن طلب الاحاطة: 


إن النهي عن علم القدر هو نهي عن طلب الإحاطة التامّة بهذا 
العلم بجميع أبعاده وحقائقه» ay‏ من المحال Ol‏ يحيط Sot‏ 


)\( الفتوحات المكية: ج ص٤٦‏ . 


سر القدر عند العرفاء 


بهذا العلم» لآنه يعني أن العالم به سيعلمه كما يعلم الحقّ ب 
وبذلك سيشارك الحق في علمه بالأشياء. والعبد إذا علم بالقدر 
كما يعلمه الحقّ إذاً لاستقل العبد عن الحق في علمه بالأشياء 
وما كان بحاجة إليه» وهذا علاف العبودية له تعالى 'وفقره إلية 
اما أ الاش أ = Og ail JI “aa‏ نعم للسالكين نصيب من 
هذا العلم ولك كر ley dues‏ کر اھا اد كما شرك أبن 
عربي في الفتوحات: 

«وأما من يرى أن لقابو معلوم لمن فوق مرتبة الرسل من 
الملائكة أو من شاء الله من خلقه الذي لا علم لنا بأجناس 
خلقه» فيكون طيّه حتى لا يشارك الحق في علم حقائق الأشياء 
بروطرين ENE esi‏ 
من جميع وجوهه كما يعلمه الحق لما تميّز علم الحق عن علم 
العبد بذلك الشيء» ولا يلزمنا على هذا الإستواء فيما علم منه 
فإن الكلام فيما علم منه على ذلك فإن العبد جاهل بكيفيّة تعلق 
العلم مطلقاً بمعلومه فلا يصمٌ أن يقع الإشتر اك مع الحق في 
aD oh hy ae) Gag tee‏ 
من المعلومات إلا وللقدر فيه حكم لا يعلمه إلا الله. فلو علم 
القدر علمت أحكامه ولو علمت أحكامه لاستقل العبد في العلم 
بكل شيء وما احتاج إلى الحق في شيء وكان الغنى له على 
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الإطلاق. فلمًا كان الأمر بعلم القدر يؤدّي إلى هذا طواه الله عن 
عباده فاد یعلم»'. 


- النهي عنه لأن طبيعة الانسان تقتضي البوح: 

إن النهي عن سر القدر ليس مطلقاً بل لأجل عدّة محاذير كما بيّنا 
حتى الآن والتي من ضمنها أيضاً الطبيعة الإنسانية المجبولة على البوح 
بالامور وإفشائها طلبا للمدح والرفعة بين ¿ الناس. ولأن هذا العلم لا 
ينبغي أن يطلع عليه إلا من حاز على الأهلية وتوفرت فيه الشروط 
المطلوبة كان من اللاز م النهي عنه خوفاً من إفشائه فيطلع عليه من ليس 
لديه الأهلية لذلك فيضلٌ عن جادّة ال والاد Sti‏ الهداية لعباده لا 
الضلالة. أما لو كان لدى السالك الاستقامة المطلوبة وكان من أهل 
السرّ ومن الذين يكتمون السرٌ أيضاً فلا ضير في طلب علم القدر كون 
الضرر منتف في هذه الحالة. 

يقول ابن عربي: 

«ومن الأسباب التي لأجلها طوى (الحق) علم ذلك عن الإنسان 
لكون ذات الإنسان تقتضي البوح به لأنه أسنى ما يمدح به الإنسان ولا 
سيّما الرسل فحاجتهم إليه آكد من جميع الناس لأن مقام الرسالة يقتضي 
ذلك» وما ثم علم ولا آية أقرب دلالة على صدقهم من مثل هذا العلم. 

قال رسول الله يله فيما وصف ربّه به مما أوحى إليه به أنه: «لا 
شيء أحبّ إلى اللّه تعالى من أن يمدح)» ولا مدحة فوق المدحة بمثل 
هذاء ثم إن الله خلق آدم على صورته فلا شيء أحبّ إلى العبد من أن 


)\( الفتوحات المكية: ج ۲ ص٥1‏ . 


سر القدر عند العرفاء 


يمدح ويثنى عليه وأسنى ما يُمدح به العبد العلم بالله وعلمه بالقدر 
(هو) علمه باللّه» فلو فتح للعبد الإنساني العلم بالقدر وقد أمر بالغيرة 
فيه وطيّه عمّن لا ينبغي أن يظهر عليه وكان الإنسان وهو مجبول على 
حب المدح» والرسالة تعطي الرغبة في هداية الخلق أجمعين ولا طريق 
للهداية أوضح من هذا الفن. 

فالذي كانوا يلقونه من الكتم من الألم والعذاب في أنفسهم لا يقدر 
قدرهء فخفف الله عن الرسل مثل هذا الألم فطواه عنهم. فإن جميع 
العالم ممّن له قوّة على إيصال ما في نفسه من الأمور إلى الخلق يكتمون 
علم مثل هذا وغيره إذا كان عندهم, إلا الجنّ والإنسء فإن النشأة من 
هذه القوى العنصريّة تقتضي لهم ذلك» فمن كتم منهم فإِنْما يكتم على 


كره مما ينبغي أن يمدح به إذا abs‏ 

لذا ورد عن أمير المؤمنين علي تل إن أعلم الناس بالقدر 
ae‏ 
و 


في أوّل يوم من شعبان فإذا هم يخوضون في أمر القدر وغيره 
مما اختلف النّاس فيه قد ارتفعت أصواتهم tly‏ فيه جدالهم 


فوقف عليهم plus‏ فردٌوا عليه ووسّعوا له وقاموا إليه يسألونه 


)\( الفتوحات المكية: ج ۲ ص٥1‏ . 


200 


سبب طاي سز القدر والنهي عنه 
201 
يا معشر المتكلّمين ألم تعلموا أَنَّ للّه عباداً قد أسكتتهم 
خشيته من غير عي ولا بكم» وإنهم لهم الفصحاء العقلاء الألبّاء 
العالمون بالله وأيّامه. ولكنّهم إذا ذكروا عظمة الله انكسرت 
ألسنتهم وانقطعت أفئدتهم وطاشت شت عقولهم cals‏ حلومهم 
إعزازا لله وإعظاما وإجلالاء فإذا فاقوا من ذلك استبقوا إلى الله 
بالأعمال الزاكية يعدّون أنفسهم مع الظالمين والخاطتين وإنهم 
براءٌ من المقصّرين والمفرّطين» ألا إنهم لا يرضون لله بالقليل 
ولا يستكثرون لله الكثير ولا يدلُون عليه بالأعمال فهم إذا رأيتهم 
مهيّمون مروّعون خائفون مشفقون وجلون. فأين أنتم يا معشر 
المبتدعين ألم تعلموا أن أعلم الناس بالقدر أسكتهم عنه وأن 
أجهل الناس بالقدر أنطقهم ag‏ 





)\( مستدرك الوسائل: ج ۷» باب استحباب الاستغفار والتهليل» ص47 0. 


أقسام المطلعين 
على سر القدر 


النتيجة التى وصلنا اليها حتى الآن أن بإمكان العارف الذي 
وهب نفسه للحق ويمم وجهه شطره تاركا زخرف هذه الدنيا 
الفانية ومعرضا عن زينتها وشهواتها حتى انخلع عن جلباب 
الطبيعة واكتسى برداء الآخرة بأنوارها القدسية ونفحاتها الإلهية» 
أن يطلع على سرّ القدر وأن يكون من أهله ومن الذين أطلعهم 
Goll‏ تعالى على خزائن علمه. والمطلعون على سر القدر 
صنفان؛ صنف يعلمه على نحو الإجمال وصنف آخر على نحو 
التفصيل. 


فالمطلع عليه على نحو الإجمال هو الذي يعلم ما في علم 
الله بشكل مجمل دون الدخول في التفاصيل. أما الذي يطلع 
عليه ads JH‏ فهو الذي يعلم ما في علم الله بشكل مفضّلٍ 
وجزئي: . وهذا الصنف على قسمين أيضا: منهم من يطلع على 
علم الله من خلال اطلاعه على عينه الثابتة ولكن لا عن طرق 
الكشك والعيان بل عن Jl oll Gb‏ اللي بات الح 


سر القدر عند العرفاء 


في روع السالك بأ كل ما يجري عليه هو من اقتضاء عينه الثابتة 
بحيث يصبح لديه يقين بذلك ولكن من غير أن يطلعه الحق على 
عينه الثابتة كشفاً وشهودا. 

والصنف الثانى أعلى درجة من الأول وهو الذي يطلعه الحق 
على عينه الثابتة فيعاين ما فيها شهوداً ويطلع على ما هو ثابت 
فيها ويعرف علم الله فيه كيف كان منذ الأزلء وما اقتضته عينه 
الثابتة في الأزل. وهذا العارف إذا كانت عينه الثابتة مظهراً لاسم 
JIS‏ من الأسجاء ضان مطلعا غلى oF BG PN EUS Ole‏ 
اطلاعه على عينه الثابتة بحسب سعة هذا الإسم الكلي وإحاطته 
حتى إذا كان مظهرا للإسم الأعظم «الله» صار مطلعا على جمع 
الأعيان الثابتة الأخرى 

يقول القيصري في شرحه على الفصوص معلقا على كلام 
ابن عربي حول أقسام المطلعين على سر القدر: 

«(وهم على قسمين: مهم من يعلم ذلك أي سر القدر 
(مجملاء ومنهم من يعلمه مفصّلاً . والذي يعلمه مفضّلاً أعلى 
وأتمّ من الذي يعلمه مجملا فإنه) أي اللاى يدانه Siete‏ 
(يعلم ها في علي الله فيه) gl‏ فی شان العبك من آحرال خن 
الثابتة. 

وذلك يكون (إما بإعلام الله إياه بما أعطاه عينه من العلم به) 
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أي بأن يلقيه في روحه وقلبه ويعلمه بأن عينه الثابتة تقتضي هذه 
الأحوال النعئنة من غير أن AAS aye le alla‏ 

(وإما بأن يكشف له عن عينه الثابتة وانتقالات الأحوال 

عليها إلى ما لا يتناهى) فيشاهدها ويطلع عليها وعلى لوازمها 

وأحوالها التي تلحقها في كل مقام ومرتبة. إن كانت gles ane‏ | 

للإسم الجامع الإلهيء oes Les Gas‏ خاتم الأولياء صلوات 

الله عليهم؛ كان مطلعاً بجميع الأعيان من عين اطلاعه على عينه 

لإحاطة عينه بهاء كإحاطة الإسم الذي هو مظهره بالأسماء كلها: 

وإن كان قريبا منه في الإحاطة» كان مطلعا على حسبه. و إن لم 
يكن له إحاطة أصلاء لا يطلع إلا على عينه فقط)'. 





)\( شرح فصوص الحكم:ج ١ء‏ ص 73777. 


آثار الاطلاع 
على سر القدر 


الاطلاع على سرّ القدر يورث الراحة والعذاب معاًء فهو 
يورث الراحة لأنه يكشف لصاحبه أن كل ما يجري عليه هو 
نتيجة لما هو مقدر له في لوح الواقع» وأن ما من شيء يسجّل في 
لوح القدر الا على ما اقتضته عينه الثابتة في الأزلء وما اقتضته 
عينه في الآزل لا يمكن أن يتخلف لأنه أمر ذاتي. فيحصل لديه 
اطمئنان بأن كل ما هو ثابت في عينه لا بدّ أن يحصل فيستريح 
عن الطلب» وإذا طلب أجمل في طلبه. 

one شا كا مرل اضر ن‎ Glial! Dye gay 
الارف افا قد طب آمو افاس حال کان كرون‎ 
طالباً في الحال الإخلاص أو التوحيد أو الاستعداد التام لنيل‎ 
الكمالات والفيوضات. إلا أن الوقت لم يحن بعد لتحقق هذه‎ 
وهو لا يقوى على فعل شيء سوى‎ SW Jal الأمور فيتألم‎ 
الصبر وانتظار الفرج.‎ 


سر القدر عند العرفاء 


«العلم بسر القدر يعطي لصاحبه الراحة الكلية» OY‏ العلم بأن 
الحق ما حكم عليه في القضاء السابق إلا بمقتضى ذاته؛ ومقتضى 
ae es el‏ 
أن كل كمال ته تقتضيه حقيقته وكل رزق 98 معدو ي تطلبه 
عينه لا بد أن 7 إليه كما قال #: «إن روح القدس نفث 
في روعي أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب)0". 

فيستريح عن تعب الطلب» وإن طلب أجمل في الطلب» ولا 
يخاف من الفوات» ولا ينتظر لعلمه بأن الله في كل حين يُعطيه 
ون نخرائيه ما ياب اه ر واج دات فن ت ضرف ليها 
فشكا وما ل ل tl al land opal sasha Yt‏ 
العظيمة. 


وكذلك (العلم بسرٌ القدر) يعطى العذاب الآليم» لآن صاحبه 
قد يكون مقتضى ذاته مورا لا تلائم نفسه» كالفقر وسوء المزاج 
وقلة الاستعداد» ويرى غيره ess‏ الغنى والصحة والاستعداد 
التام» ولا يرى سبباً للخلاصء إذ مقتضى الذات لا يزول» فيتألم 
بالعذاب الأليم. فالعلم بسر القدر يعطي النقيضين: الراحة 


arte y وعدمهاء والآلم‎ 


)\( الكافي: Ve‏ ص5 /. 


(Y)‏ شرح فصوص الحكم Ve:‏ ص۸۷۷. 
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آثار الاطلاع على سر القدر 


ومن الآثار المهمّة لسرٌ القدر أنه يورث صاحبه العبودية فلا يدّعي 
لنفسه شيئاً بل يرى أن كلّ ما يجري عليه هو من الحق وبفضل الحق 
عليه. فلا يجد لنفسه من الأمر شيء كما يقول الحق تعالى في كتابه 
العزيز: ANGE SD‏ 62 بل يشاهد أن الأمر كله منه وإليه 
وأن العبد ليس سوى وعاء تجلياته وفيوضاته» وأنه مظهر الحق الذي 
من خلاله ظهر في هذا العالم بحسب سعة وعائه الوجودي . 

فسرٌ القدر حلقة وسطية تربط بين الربوبية والعبودية» ولذلك 
قال الإمام الصادق تم : «العبودية جوهرة كنهها الربوبية» فما 
فقد من العبودية وجد في الربوبية» وما خفي عن الربوبية أصيب 
فى العبودية». 


والسالك إذا فنى في الحق وذهل عن كل ما سواه شاهد وعاين 
أن العالم كلّه ليس سوى الحق ومظاهره؛ وليس له طريق الى هذه 
المعاينة سوى أداعها افترفيه الحق عليه مخ Age pil lel SI‏ 
حتى إذا امتزج عمله بالإخلاص فصار الحق هو مطلوبه الأوحد 
تجلت أنوار التوحيد على قلبه فيرى في البداية أن العالم هو 
سمع الحق وبصره ويده ورجله. وإذا ارتقى في أداء الواجبات 
ووصل إلى مقام النوافل ترقى في شهوده أيضاً فيرى أن الحقّ 
هو بصر العبد وسمعه. كما في الحديث القدسي: 


.١7/8ةيآ سورة آل عمران:‎ )١( 
Vue (pl CUI مصباح الشريعة: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» بيروت» ۹ق‎ (۲) 


سر القدر عند العرفاء 


اما تقرّب إليّ عبدٌ بشيء أحبّ إلي مما افترضت عليه وإنه 
ليتقرّب إلى بالنافلة حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش 
بهاء إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته)0©. ا 

يقول ابن عربي في الفتوحات: 

اس القذر يماط ال ن الل alla‏ كه رالا 
فينسب الأثر إليه وهو ما أوجده إلا على ما كان عليه» ولا شىء 
oo Grrl, Gee‏ فد ا يها أعظاه ےڈا کے اا و 
جميع أحواله وأسمائه وصفاته» والذي يختص بالموجود أعطى 
الوبعوق والشهوةة وهى Cid‏ لذ CONST Y ly Sy bel‏ 
TY ell Ca gels‏ رافك ال واخ ew oped‏ القابر كان 
العالم سم Goll‏ رات رها الل قران به ا 
الفرائفض المشروعة:» الواجبة المسموعة كما أعطت النوافل 
أن يكون الحق سمعك ووضرك: فحقق فيما أنديعة لك نظرك؛ 
GLB‏ إذا .علمف حكمف ونسبة وضبية: وكدف EN Ci)‏ 
وصاحب هذا العلم لا يقول قط أنا الله وحاشاه من هذا حاشاه 
بل يقول أنا العبد على كل حال والله heal‏ عليّ بالإيجاد وهو 
المتعال)”". 


VV Oe ٠٤ج وسائل الشيعة:‎ (\) 


(۲) الفتوحات المكية: ج ٤‏ ص٤٤۳‏ . 
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الوجود عند العارف هو الحقٌّ وهو واحد ووحدته لا تنفي 
الكثرة. فالهوية القييية وكنه الذات AY!‏ غي المعروفة وغير 
المدرّكة عندما أرادت أن تخرج من مقام غيبها وبطونها قامت 
وتنرّلت من مقام إطلاقهاء وهذا التترّل هو ما يصطلحون عليه 
بالظهون وهو صبروزة المظلق متعينا. هذا التعين خو أول 
كثرة وقعت في الوجود وهو منشأ كل الكثرات العلمية والعينية 
الأخرى. ومنشأ هذا gall‏ هو علم الحق بذاته» لأنه إذا صار 
عالماً بذاته صارت ذاته معلومة له» وکل معلوم هو متعيّن, 
والتعيّن في الحقيقة هو عبارة عن وجود زائد صفةء والصفة التي 
أوجدت هذا التعيّن الأوّل هي الوحدة الحقيقية» فمن خلال علم 
الحقٌ بوحدته الحقيقية حصل التعيّن الأوّل. 

red gl‏ الآوّل ظهور وبطون. بطونه هو الأحديّة وهو مقام 
رفض التعيّنات» وظهوره هو الواحدية وهو مقام جمع التعيّنات 
الأسمائية والصفاتية. 


سر القدر عند العرفاء 


وعلم الحق بذاته يستلزم العم | بكمالات ذاته وهذا العلم في 
مقام البطون والإجمال يكون fey‏ لتحقق الأعيان الثابتة» وفي 
مقام الظهور والتفصيل سبباً لتحقّق الأعيان الخارجية (عالم العقل 
والمثال والحس). 


الأعيان الثابتة هي لوازم الأسماء الإلهية في حضرة الواحدية» 
وهي عبارة عن تعيّن حقيقة كل موجود في علم الحق» ومن هنا 
قالوا أن الأعيان الثابتة هي مظهر اسم العليم» فالوجود عندما 
يتجلى بصفة ما فإنه يتعيّن ويصبح في عالم الواحدية حقيقة من 
الحقائق الأسمائية وصورة هذه الحقيقة الأسمائية في علم الحق 
5 بالعين الثابتة» وهذه الأعيان الثابتة كما أنها صور الأسماء 
الإلهية فهي حقائق الاعات لار غا . ومن يطلع على هذه 
الأعيان الثابتة فسوف يطلع على علم الله تعالى بالأشياء قبل 
الإيجاد. وهذا العلم بالأعيان الثابتة هو الذي يسميه العرفاء بسر 
hill‏ _ 

وسرٌ القدر هو غير ما يصطلحون عليه بالقضاء والقدر» بل 
القضاء الذي هو حكم الله في الأشياء» والقدر الذي هو توقيت 
حصول الأشياء» كلاهما مترتبان على العلم بالعين الثابتة لكل 
موجود. 


وما تقبله هذه العين من الفيض الإلهى مردّه الى قابلية كل 
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خلاصة البحث 


عين واستعداداتها الذاتية» ومن هنا ظهر التفاوت والإختلاف 
بين الأعيان. والتدبير الإلهي إنما يقع على هذه الأعيان بحسب 
ما هي عليه في العلم» فلا يعطيها إلا بمقدار ما أعطته عينها 
بحسب قابليتهاء فكل ما هو مقدّر على الأعيان هو منهاء وهذا 
فوس القدو ومن ها ضار قضناء اللو دة اة اء عل 
ما هي عليه في علمه الأزليٌ وما أعطته أعيانها الثابتة بحسب 
سعتها وقابليتها الوجودية. 

وعلم الحق تعالى بالعين الثابتة لا يسلب الإنسان الاختيار 
لآن علم الحق كاشف عن معلومه لا أنه مؤثر فيه فهو كاشف 
عن المعلوم (أي العين الثابتة) وما هو عليه في الآزل بناءً على 
ما أعطاه هو في نفسه بحسب استعداده. ومن جهة أخرى إذا 
Uae Le‏ لے ارت اریت ال ينك تظرة العارف للرسوة 
ee ee ee‏ 
ee‏ ا ا 
الكثرة ة مطلقاء نعم هي تنفي الكثرة ة إذا ما أخذت بشكل مستقل 
ومتعصل عن eGo‏ أما إذا ما اعتبرت أنها تعيّناته وشؤونه 
ومظاهره فهي ليست معدومةٌ ولا وهماً أو سراباًء لذا قالوا أنه 
ليس في الوجود إلا الحق وأسماؤه وصفاته وفعله. 


ولأنه ليس في الوجود إلا الحق وشؤونه صار للاختيار 


سر القدر عند العرفاء 


وجهتان: وجهة إلى الحق لكونه هو الظاهر» ووجهة إلى العبد 
لكونه هو المظهرء وإذا صار الإنسان مظهر BV alas Goll‏ 
ار ا ف ا ی کر می الد ولوا فد ا 
الحق لكونه هو الفاعل وإلى العبد كونه هو القابل» وهذه هي 

قيقة حقيقة الأمر بين الأمرين عند العارف. et eae ie‏ 
يُنسب ب إلى العبد ولكن تأدب وعبودية تنسب الكمالات إليه تعالى 
وتنسب النقائص إلى المظاهر والتعيّنات» وعليه فالاختيار 
الإنساني هو ظل اختيار الحق لأن وجوده هو ظل وجود الحق 
عر اسمه. ومن هنا يصحٌ أن نقول أن نظرية الأمر بين الأمرين 
تعود في عمقها إلى نظرية الوحدة الشخصية للوجود التي يؤمن 
ها العارك: 


cp AAA) عن الحف فن سا القدر والعحتير‎ gl Gu Ll 


الوروة فيه بحسي ما ورد في الزوايات الشريقة فهو ليس يشكل 
J Glee‏ مقيّد بأسباب إذا ما ارتفعت صح الدخول فيه» منها: 

- أن النهي مخصوص بعامّة الناس لكي لا يضلوا بسبب 
حساسية الموضوع وحاجته إلى سليقة خاصّة لفهمه وإلى 
مقدّمات أساسية لإدراكه. 

- أن النهى عنه لأجل الحؤول دون الحديث عن الأمور التى 
bags‏ الحق بها ونهى عن البحث في عللها وأسبابها. 


214 


215 


خلاصة البحث 


- أن النهي عنه لأن له نسبة إلى ذات الحقّ تعالى وهو ما يعر 
الإطلاع عليه وكشفه إلا لأهله من الأولياء والأنبياء والراسخين 
في العلم. 

- أن النهى عنه هو نهىّ عن طلب الإحاطة التامّة بعلمه تعالى» 
فهو محال وخلاف العبودية والفقر الذاتى للموجودات. 

ت أن النهي عنه بسبب طبيعة الإنسان التي : تقتضي البوح 

والأفشاء وقلة الصير. 

Pe عرض‎ tl Sea ae 
a وإنما لللأسباب والعلل التي أوردناهاء فلو لمكن‎ Glee 
والآداب‎ =e eee والعقبات‎ OLY! ROR ee 
اللازمة والمطلوبة عندها سيكون ممن أنعم الله عليه بفرصة‎ 
الإطلاع على سر من أسرار علوم الأنبياء والأولياء والله الموفق‎ 





مصادر البحث 


-١‏ القيصري داود بن محمد: شرح فصوص الحكم» تحقيق 
آية الله حسن زاده الآملى» بوستان كتاب» قم الطبعة 
الأولى» ١575‏ ق. 


ا الآملى حيدر:المقدمات من كتاب نص الخنصوص؛: 
تصحيح وتقديم هنري كربين وعثمان يحيي» انتشارات 
توس » الطبعة PIP Weds‏ 

*- الفناري محمد بن حمزة: مصباح الأنس» تصحيح 
محمد خواجويء انتشارات مولىء تهرانء الطبعة الأولى؛ 
gh VVE‏ 

- الآملى حيدر: رسالة نقد النقودفي معرفةالوجود(المطبوعة 
مع جامع الأسرار)ء تحقيق هنري كربين وعثمان يحيي» 
شركت انتشارات علمى وفرهنكى. الطبعة الثانية» 


۸ش. 


ه- الأصفهاني صائن الدين ابن تركه: تمهيد القواعد, تقديم 


سرالقدر عند العرفاء 

216 
وتصحيح السيل جلال الآشتياني» بوستان كتاب» قم 
الطبعة الثالثة ١1١‏ ش. 


5- الخميني روح الله: مصباح الهداية الى الخلافة والولاية 
مقدمة السيد جلال الدين الأشتيانى» مؤسسة تنظيم ونشر 
UT‏ الإمام الخميني, الطبعة الثالثة. 


- الآملي حيدر: جامع الأسرار ومنبع الانوار» تحقيق هنري 
كربين وعثمان يحيي» (Sa by cole SILAS ES po‏ 
الطبعة الثانية» Lh OVA‏ 


8- الخميني روح الله: شرح دعاء السحر» مؤسسة تنظيم ونشر 
آثار الإمام الخميني» الطبعة الأولى» NENT Leas‏ 

9- الخميني روح اللّه: وصايا عرفانية» إعداد السيد عباس 
نور الدين» مركز بقية الله الأعظم» بيروت» الطبعة الأولى» 
eV44A‏ 
في سير وسلوك أولي الالباب» ترجمة السيد عباس نور 
bol‏ دار المحجة البيضاء» بيروت»/ا١5اق.‏ 

-١‏ العلامة المجلسى محمد باقر: بحار الأنوار» مؤسسة 
الوفاء» بيروت» ١5٠5‏ ق. 


219 


مصادر البحث 


الإسلامية» طهران» ۳10 ش. 

١‏ ابن عربي محي الدية: الفتوحات المكية» دار صادر» 
بيروت. 

٤‏ - الخميني روح الله: رسالة الإرادة والطلب» مؤسسة نشر 
آثار الإمام الخميني. 

6- الخميني روح الله: الآداب المعنوية للصلاة» ترجمة 
العلامة احمد الفهري» مؤسسة الأعلمى» بيروت» الطبعة 
الثانية»9/5١.‏ 

1 - الشيخ الصدوق: كتاب التوحيد» جماعة المدرسين»› 
sl‏ 

۷- ابن عربي محي الدين: فصوص الحكم» انتشارات 
الزهراء» الطبعة الثانية» ۱۳۷١‏ ش. 
مؤسسة آل البیت» قم » ۱٤١۸‏ ق. 

4- الحر العاملي: وسائل الشيعة» مؤسسة آل البيت» قم» 
9 ق. 


سر القدر عند العرفاء 


9- القاسانى عبد الرزاق: شرح منازل السالكين» 
تحقيق وتعليق محسن بيدارفر» انتشارت بيدار» الطبعة 
الان ۱۳۸١‏ ش: 

"١‏ ابن ابي الحديد عبد الحميد: شرح نهج البلاغة» مكتبة 
مرعشي النجفي» قم» 5لاق. 

-١‏ الشيرازي صدر الدين: المبدأ والمعاد» تقديم وتصحيح 
السبيد جلال الد ٠‏ الاششان .» ستان ves HES‏ 

7 ين پالي ٠‏ كم 
بیروت» ٠٠5١اق.‏ 

5 - الشيخ المفيد: تصحيح اعتقادات الإمامية. 

-٥‏ الخميني روح اللّه: الأربعون حديثاء ترجمة محمد 
الغروي» دار التعارف» بيروت» الطبعة السادسة» ام. 
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تمهيد O EL ESSEC E Ess‏ 
الفصل الأول:كليات البحث Ey‏ 
هدف البحث QS LS tenaas‏ 
فرضيات البحث n‏ 1 اا 0 
مصطلحات وتعاريف د a E Sa ES‏ ا 5 ١6‏ 
السابقة التاريخية للبحث I ce deneeeass‏ 
منهجية البحث المتبعة IA: eaaapdatacteudetersannaneangarites‏ 
الفصل الثانى:الرؤية الكونية عند العارف O.‏ 
الوجود عند العارف م 1 


الحق هو الوجود المطلق م 111 1 00101101101 
العالم وفق النظرة العرفانة PV‏ 


سر القدر عند العرفاء 


العالم ظهور الحق 1 O‏ 
معنى الظهور CL‏ 
ظهور الحق ضرورى OVS I eee oer‏ 
شواهد وأمثلة على ظهور الحق O SE‏ 
علة ظهور الحق ومراتبه E E‏ 
قصة الظهور 7-9 E‏ 
الإنسان الكامل عند العرفاء E o‏ 
الحقيقة الإنسانية في المدرسة العرفانية a elec:‏ 
المنهج العرفاني في البحث عن الحقيقة Se‏ 
الفصل الثالث:سر القدر عند العرفاء o‏ 
عر ادر و الى رين ل م ااا وار VS eee‏ 
علاقة سر القدر بالأعيان الثابتة 0 
علاقة سرّ القدر بالعلم الإلهي a maataaeeseoiens‏ 
WOO cases (0A go agb tify DLR peal‏ 


سر القدر وعلاقته بإرادة الإنسان وإختياره نه واف ها هن 4 8ه وهاه 1۷ 
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المحتويات 


السوّال وارتباطه بسرٌ القدر eee‏ ااا 
متى ينكشف سر القدر للعارف ل ا 
سبب طي سر القدر والنهي عنه مج و جا و لو يا VIN‏ 
أقسام المطلعين على سرّ القدر 0 
آثار الإطلاع على سر القدر E‏ 
خلاصة البحث و 1 


